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ملخص البحث

اإن مصطلح التجربة الشعورية من المصطلحات 

واأفكارهم حول تحديد  النقاد  التي تعددت رؤية 

الصادقة  التجربة  تمثل  لإأنها  واأبعادها،  مفهومها 

التي يمر بها الشاعر اأو ينفعل بها.

بـ)معالم  بحثي  مــوســومــة  الــشــعــوريــة  للتجربة 

الأحمر(  بني  شعراء  عند  الشعورية  التجربة 

واأبعادها؛  وخصائصها  وعناصرها  مفهومها  لبيان 

مــعــايــشــة حقيقة  هـــي  الــشــعــوريــة  الــتــجــربــة  لإأن 

حساس معين يمتلك الشاعر اأو الإديب فيدفع  لإإ

به الى الخلق الفني فهي على هذا النحو صياغة 

حقيقية  معاناة  عــن  ناتجة  انسانية  لتجربة  فنية 

ولو في عالم  الشاعر قد مرَّ فعلاً  اأن يكون  يعني 

الخيال بموقف اآثار نفسيه وحرك وجدانه، والهب 

مشاعره مما يجعل من تجربته الشعورية صدى 

لنفسه وصورة لفكرة اأو هي صورة من الحياة.

Research Summary

The term “emotional experience” is one 

of the terms that critics see and think about 

defining its concept and its dimensions, be-

cause it represents the honest experience that 

the poet goes through or gets excited about.

The emotional experience is tagged with 

my research )Dimensions of the Emotional 

Experience for the poets of Bani al-Ahmar( 

to clarify its concept, elements, characteris-

tics and dimensions; Because the emotional 

experience is actually experiencing a cer-

tain feeling that the poet or writer possess-

es, and he pushes him to artistic creation. 

In this way, it is an artistic formulation of a 

human experience resulting from real suffer-

ing. It means that the poet has actually gone 

through, even in the world of imagination, 

a situation of psychological effects and stirs 

his conscience, and inflames his feelings, 

which makes From his emotional experience 

an echo of himself and an image of an idea 

or is an image of life
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﷽

المقدمة

نسانَ, علمهُ البيان,  الحمدُ للهِ الذي خلقَ الإإ

ولد  سيدِنا محمدٍ سيد  والــســلامُ على  والــصــلاةُ 

اآله وصحبهِ  ومن سار على نهجه  عدنان, وعلى 

اإلى يوم البعث والمعاد.

الشعورية شيء  التجربة  تعريف  اإنَّ  بعد؛  ــا  اأمَّ

يعانيه  لإأنَّــهــا شــيء  وذلــك  صعب بصورة عامة؛ 

الشعورية  التجربة  اإنَّ  الشاعر في دواخــل نفسه، 

بالملاحظة  بـــداأً  معين  حــســاس  لإإ معايشة  تعني 

وهذا  النهائي،  شكله  في  فنياً  تخلقه  غاية  اإلــى 

اإلــى  طريقها  تــاأخــذ  الــمــبــدع  الإأديــــب  اأنَّ  يعني 

الإآخرين عن طريق الشكل اللغوي الذي تشكل 

فــيــه، ومــع تجديد الــواقــع واخــتــلاف الــمــواقــف، 

وتباين التجارب، تمتزج التجربة الإأدبية الفعالة، 

اأخـــذ شكلها  اإلـــى  دائــبــاً  وتــتــاألــف، وتسعى سعياً 

ــذي يــجــعــل مــنــهــا كــيــانــاً  ــ ــلــغــوي الــمــنــاســب، ال ال

محسوساً جمالياً، يتطلب فهم التجربة الشعورية 

اأبعادها المختلفة من خلال رصد الوضع  معرفة 

الإجتماعي واختلافه، والشكل الخارجي وتنوعه، 

التي  هي  الإأبعاد  هذه  وتلونها،  النفسية  والحالة 

تؤلف بمجملها المستويات المكونة للتجربة.

ــعــديــد من  ــــى ال ــذا الــبــحــث ال وتــطــرقــنــا فـــي هــ

الشعورية   التجربة  مفهوم  مثل  الثانوية  العنوانات 

لهذه  الــمــفــهــوم  ــة  دراســ خـــلال  مــن  فيها  وفصلنا 

التجربة، وكذلك حددنا عناصر التجربــة الشعريـــة 

لكل  الشعوري  الميول  المجتمعات حسب  في 

العناصر، كما وتطرقنا الى خصائـص  عنصر من 

اجل  من  بنقط  حددنا  التي  الشعوريـــة  التجربــة 

يكون الفهم بها ادق، وقد توسعنا في هذا البحث 

والتي  شعراء  عند  الشعورية  التجربة  الإأبــعــاد  في 

تلهم وجدانهم الشعري والعاطفي والخصنا القول 

في البعد الوجداني والوطني والإجتماعي وغيرها 

الذي يخص الدولة التي كانت مدار بحثنا هذا 

وهي دولة بني الإحمر في العصر الإندلسي.
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المبحـث الأأول

بداعــي  اللغــة ودورهـــا الأإ

فـي شعــر الجفـــاء

اإمكاناتها  لغة  لــكــلِّ  اأنَّ  عليه  المتعارف  مــن 

اإنَّ الشعر في  البيانية التي تتميز بها عن غيرها، و

بناءً لغوياً  اإلإَّ  الخارجي ليس  اأساسه وفي مظهره 

فيه  ويُوظف  اللغة،  اإطــار  داخــل  وينتظم  يتشكل 

والتركيبية،  الموسيقية  اإمكاناتها  مــن  قــدر  اأكــبــر 

فيختار الإأديــب اأو الشاعر  لعمله الإأدبــي -الذي 

الكلمات  ومشاعره-  اأفكاره  عن  التعبير  فيه  يــروم 

لمعانيه،  الملائمة  الموسيقية  يــقــاعــات  الإإ ذات 

قـــة، والـــتـــي تمتلك  ــاءات الــفــنــيــة الـــخـــلاَّ ــ ــحـ ــ يـ والإإ

ا يريده الشاعر من الصور  القدرة على التعبير عمَّ

والمعاني، وليس معنى هذا اأنَّ هناك األفاظاً اأدبية 

واأخرى غير اأدبية، فكلُّ األفاظ اللغة صالحةٌ لإأن 

منها  العاميَّة  حتَّى  الإأدبــــيِّ  العمل  فــي  تستعمل 

اأنَّ  الإأمــر  في  ما  غاية  ولكن  معيَّنة،  مواضع  في 

الإأديب اأو الشاعر يختار من الإألفاظ ما يتناسب 

ر بها حالته الباطنية،  مع تجربته الشعورية، فيصوِّ

ــا يــجــيــش فــيــهــا مــن مــشــاعــر واأحــاســيــس يريد  ومـ

البوح بها في نتاجه الإأدبي، كما يختار للكلمة 

لها فس سبك كلامه، حتى  المناسب  المكان 

وتكسب  الإأخــــرى  قريناتها  مــع  الكلمة  تنتظم 

اأوضاعاً خاصةً ومعانٍ جديدةً وفقاً لقدرة الشاعرة 

ووفقاً  ــي،  الإأدبـ العمل  فــي  وتوظيفها  نظمها  فــي 

المتلقي  اإلــى  الشاعر  رؤيــة  اإيصال  على  لقدرتها 

والتاأثير فيه، ومن ثَمَّ فاإنَّ البناء الشعري اأو الصياغة 

توظيف  الشاعر  على  يستوجبان  الشعرية  الفنية 

اأدواة تعبيرية من نوع خاص بحيث تتحقق فيها 

اإمكانات التعبير من جهة، وتتلاءم فيها اإمكاناتها 

ــرى، وعــلــيــه فـــــاإنَّ قــوة  ــ الــمــوســيــقــيــة مـــن جــهــة اأخــ

الشاعر تتمثل في مدى قدرته على تطويع اللغة، 

يحاءات  اإخضاعها لغرضه الفنِّي، وتحميلها بالإإ و

اللازمة التي تمكنها من اأداء وحمل تجربة الشاعر 

اإلى المتلقي وتاأثيرها فيه)1(.

ــة تــمــرُّ  ــغــة الــشــعــري ــل ــذا اأنَّ ال ــن هــ نــســتــنــتــج مـ

وتفريغها  الــكــلــمــة  تــجــريــد  اأولـــهـــمـــا:  بــمــرحــلــتــيــن 

الإصطلاحية،  ومعانيها  المعجمية  دلإلتها  من 

والثانية: تحميلها دلإلإت ومعانٍ جديدة، وذلك 

من خلال توظيف الشاعر لها توظيفاً خاصاً، وما 

الكشف  فــي  مــن صــور وخــيــالإت تساعده  يبثه 

عن تجربته الشعرية، ومدى اإيصالها اإلى المتلقي 

وتاأثيرها فيه )2(.

ولذا فاإنَّ »علاقة تجربة الشاعر بلغته اأوثق واأهمُّ 

من علاقة تجربة القاص، اأو مؤلف المسرحية في 

يعتمد على  الشاعر  اأنَّ  وذلك  الحديث؛  العصر 

اإيــحــاء بالمعاني فــي لغته  التعبير مــن  قــوة  مــا فــي 

دب وفنونه )دراسة ونقد( : عزَّ الدين اإسماعيل،  )١( يُنظر: الإأ

ص ١٩ .

دبي الحديث: محمد غنيمي هلال، ص35٧- )٢( النقد الإأ

.358
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التصويرية الخاصة به«)1(.

اأيَّ شاعر وتفوقَه يتوقَّف  فــاإنَّ نجاح  ومن هذا 

على قدرته في استعمال مفردات اللغة لما يريد، 

تاأدية  من  الشاعر  تمكن  التي  الوسيلة  تعدُّ  فاإنَّها 

ا في الفنون الإأخرى)2(. معانيه بطرق مختلفة عمَّ

اإنَّ  القول:  اأن نستنتج من هذا  اأيضاً  ويمكن 

الإأهمية من حيث  بالغٌ في  دورٌ  الشعر  للُّغة في 

اإنَّها هي التي تمثل المفتاح الحقيقي لشخصية 

فصاح  الشاعر، وبيان مدى قدرته الإبداعية في الإإ

عن تجربته الشعرية، فالشاعر يجرِّد الكلمة من 

معنى جديداً  يلبسها  ثَمَّ  ومن  المعجمي  معناها 

عن طريق الإستعارة والتشبيه والمجاز، ثمَُّ يضعها 

في مكانها المناسب في النص الشعري، والذي 

يتناسب مع حالته الوجدانية وتجربته الشعورية.

لهذا يعدُّ المعجم الشعريُّ هو المعرِّف الإأول 

الشاعر  لثقافة  »وتبعاً  وثقافته،  الشاعر  بشخصية 

األــفــاظــه،  وســعــة اطــلاعــه يــتَّــســع معجمه وتــكــثــر 

الشعرية  الإألــفــاظ  من  مخزوناً  يكوِّن  اأنْ  ويمكنه 

الموحية، بحيث يمتلك مقدرة على اإنشاء اأبيات 

ةً شعورية تثري فيهم  ق لمستمعيها لذَّ وقصائد تحقِّ

وساأعمل  الإستجابي«)3(،  الفني  الــذوق  جانب 

العناصر المؤثِّرة في  في هذا المبحث على بيان 

)١( المصدر نفسه: ص386.

السامرائي،  اإبــراهــيــم  د.  جيلين:  بين  الشعر  لغة  يُنظر:   )٢(

ص١٠.

)3( شعر محمد بن اأحمد العقيلي: خالد بن ربيع الشافعي، 

ص٢83.

اللغة الشعرية في النص الشعري. 

اأولأً: الأألفـــاظ.

الشاعر  يمتلكها  -التي  اللفظية  الــثــروة  تتمثَّل 

ويستعملها في بناء تجاربه الشعرية- اإحدى اأهمِّ 

فــ »الإألفاظ في  الإأساسية في شعره،  المكونات 

لــبــنــاءٍ عــضــويٍّ كامل  القصيدة جــزئــيــاتٌ حــيــويــةٌ 

اآخر  مكان  لفظاً  اأبدلنا  لو  اإنَّنا  بحيث  الإأعضاء، 

اللفظ فحسب،  يتغيَّر المعنى الموضوع لهذا  لإ 

بل يتغيَّر اأو يفسد البناء العضوي التي كانت تلك 

مــنــه«)4(،  جـــزءاً  تشكل  السابق  بوضعها  اللفظة 

في  وتنتظم  بعضها  مع  الإألــفــاظ  تتشكَّلُ  فعندما 

النصِّ الشعري فاإنها تصبح لوحةً متكاملة العناصر 

اإذا تمَّ اإجــراء اأيَّ تغيير في  ومتجانسة الإأجــزاء، و

نظمها الفنِّي فاإنه سيؤدِّي لإختلال ذلك النظم، 

وتغيير القيمة الفنيَّة لذلك النص، بل وربما ضياع 

قيمته الفنيَّة نهائياً.

الإأهمية  لهذه  الإأوائـــل  العرب  اد  النقَّ تنبَّه  وقــد 

في  وتركيبها  انتقائها  واأســالــيــب  لــلاألــفــاظ  البالغة 

معانيها  محاسن  وبيان  الإأدبــيــة  النصوص  سبك 

العالية، ومن اأبرزهم الجاحظ )ت٢55هـ( القائل 

في بيان الإأهميَّة الكبيرة للاألفاظ التي هي خدمٌ 

يعرفها  الطريق  في  مطروحة  »المعاني  للمعاني: 

الشاأن  اإنَّما  و والقروي  والبدوي  والعربي  العجمي 

اللفظ، وسهولة المخرج،  الوزن وتخيُّر  اإقامة  في 

)٤( شعر محمد بن اأحمد العقيلي : خالد بن ربيع الشافعي، 

ص ٢83 .
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وكثرة اإلماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، 

فاإنَّما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 

التصوير«)١(.

ر  مع العلم باأنَّ دلإلة الإألفاظ في الشعر »تتطوَّ

من حالٍ اإلى حال، وكاأنَّها كائنٌ عضويٌ، وتلعب 

اإرادة الشعراء ورغباتهم الفنية دوراً واسعاً في هذا 

رون؛  لون في الإألفاظ ويحوِّ الصدد، اإذ ما يزالون يعدِّ

عليها  الــدلإلــة  يــريــدون  التي  معانيهم  على  لتدلَّ 

وهي تنُهض لهم هذه الدلإلة«)2(، فدلإلة الإألفاظ 

ليست ثابتة جامدة في جميع الإأحوال من نظم 

الكلام لإأنَّها تتغيَّر وتتطور بحسب صياغتها في 

ذاتها، وبحسب تغيير موقعها في الكلام المنظوم 

الذي يبدعه الشاعر.

وهذا يؤكِّد القول باأنَّ في كلمات الشعر سحراً، 

الظاهرة،  الــدلإلــة  عن  فضلاً  ــيٌ  دلإل وفيها خفاء 

ا يجعلها غير محدودة  اإيحاءٌ معنوي، ممَّ اإيعازٌ و و

احــتــمــالإت  تتقبَّل  دلإلــتــهــا  يجعل  بــل  الـــدلإلـــة، 

ــان يــتــصــورهــا حــســب حالته  كــثــيــرة، فــكــل اإنـــسـ

الوجدانية، وحسب ما يستطيع اأنْ يستنبط منها، 

وحسب ما تثيره اأصداؤها في نفسه، وحسب ما 

تبعثه فيه من عواطف ومشاعر، وكاأنها نافذة يطل 

منها على اأفق اوسع من عالمة الداخل، اأو كاأنَّها 

ثارة )3( . اأداة من اأدوات الإإ

)١( الحيوان: الجاحظ, 3/6٧.

فــراس : د. محمد  اأبــي  الفني في رائيَّة  بـــداع  )٢( عناصر الإإ

عارف محمود حسن، ص ١3٧.

دبي: د. شوقي ضيف، ص١3٢. )3( ينُظر: في النقد الإأ

نستطيع اأنْ نقول: اإنَّ اللغة هي الإأداة التعبيرية 

اإنَّ  للاأديب التي يفصح بها عن نتاجه الإأدبي، و

الوجدان،  في  لما  موصلة  للفكرة  اأوعية  الإألفاظ 

ينتقيها الإأديب وينظمها بدقَّة وعناية فائقة؛ حتى 

ملائمة  وتكون  المطلوبة،  الفنيَّة  وظيفتها  تــؤدي 

ومناخه  الــشــعــوريــة،  وتجربته  ووجـــدانـــه،  لفكره 

الإألفاظ  يستعمل  لإ  الشاعر  اأنَّ  وكما  النفسي، 

لهذا  مــراعــاتــهِ  فبعد  فحسب  الــلــغــوي  بمدلولها 

قــادرةً  انفعاليةً  شحنةً  الكلمة  ل  يحمِّ المدلول، 

فتظلُّ  ومــشــاعــره،  واأفــكــاره  اإحاسيسه  نقل  على 

قة،  الخلاَّ يــحــاءات  الإإ من  العديد  وتبدع  تعطي 

ثــمَّ يستعين بها الشاعر في نقل ذلــك كله  ومــن 

ي. اإلى المتلقِّ

قبل الدخول في الجانب التطبيقي في تجارب 

بداعية في التعبير عن  شعراء عصر بني الإأحمر الإإ

التي   العوامل  اأبــرز  اإلى  اأشير  اأن  يتوجب  الجفاء، 

ال في زيادة الثروة اللفظية عندهم،  لها الإأثر الفعَّ

وعلى راأس هذه العوامل:

العامل الإأول: يتمثل في البيئة التي نشاأ فيها 

شعراء عصر بني الإأحمر، فالشاعر كما يُقال ابن 

اإليه  اأو ينتمي  بيئته، وكذلك العصر الذي يعيش 

اأفــراد  فــردٌ من  الشاعر  اأنَّ  وذلــك  الشعراء؛  اأولئك 

عصره، يتاأثَّر بقضاياه التي تشغل حيزاً كبيراً من 

تفكيره، ومن ثمَّ ينعكس هذا التاأثير على تجاربه 

الشعورية، والتي تكون بمثابة مراآة عاكسة لتلك 

محاولإت  في  العصر؛  بها  يموج  التي  القضايا 

يـــجـــاد حــلــولٍ لــهــا مــن خـــلال لغة  ة مــنــه لإإ جــــادَّ
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اأنَّ لكلِّ  تتناسب مع هذا العصر فمن المعروف 

ثقافة  مــع  تتناسب  التي  بــه  ــة  الــخــاصَّ لغته  عصرٍ 

اأبنائه واتجاهاتهم الفكرية واأذواقهم الإأدبية.

الــعــامــل الــثــانــي: ويــتــمــثَّــل فــي ثــقــافــة الــشــعــراء 

في  عظيماً  قـــدراً  منها  اكتسبوا  الــتــي  ســلامــيــة  الإإ

للحديث  تعلُّمهم  وفــي  الــكــريــم،  الــقــراآن  حفظ 

فيهما،  الإألــفــاظ  عمق  ومــدى  الشريف،  النبوي 

واأيضاً لغة علماء التفسير والفقه وغيرها من علوم 

سلامية والتي كان عددُ من علمائها  الشريعة الإإ

شــعــراءَ في الوقت ذاتــه، ومــن اأبــرزهــم اأبــي حيَّان 

ا كان له  ر الفقيه المالكي، ممَّ الإأندلسي المفسِّ

عظيم الإأثر في اإثراء النصوص الشعرية.

       فاإذا نظرنا اإلى الشعر في عصر بني الإأحمر 

نجد اأنَّ الشعراء قد استعملوا الإألفاظ والتراكيب 

السهلة الواضحة ذات المعاني والدلإلإت البليغة 

اأحاسيس  بــاخــتــلاف  تختلف  والــتــي  المتنوعة، 

التي خاضها  منهم وخواطره  واحــدٍ  ومشاعر كل 

وعــايــشــهــا فــي تــجــربــتــه الــشــعــوريــة، فــلــكــلٍ منهم 

سِيقت  الــذي  للغرض  الملائمةٌ  الــواضــحــةٌ  لغته 

له وللتجربة الشعرية التي تعبِّر عنها، لذلك فاإنَّنا 

نلتمس شخصياتهم وملامح تجاربهم الشعورية 

اإيصال مشاعرهم  القادرة على  من خلال لغتهم 

الإأولــى  اللبنات  الإألفاظ هي  فــاإنَّ  اأشعارهم،  في 

تمثِّل  لإأنَّــهــا  لــلاأديــب؛  الشعري  الصرح  بناء  في 

»اأداة الإأديب في نقل اأفكاره، ورسم صوره، وبناء 

موسيقاه، وهي الوعاء الذي يصبُّ فيه الإأديب ما 

تجيش به عاطفته، من معانٍ وخواطر واأحاسيس 

ومشاعر، وهي بالنسبة للاأديب كالإألوان للرسام، 

والحجر للمثَّال، ومن هذه اللفظة تتكون العبارة، 

وتتكوَّن الصورة الإأدبية ويختلف اأسلوب الإأديب 

الذي يعرف به وينسل اإليه«)1(، والحكم بالجودة 

على العمل الفنِّي يتوقَّف على مدى قدرة الإأديب 

ــمــفــردات والإألـــفـــاظ، وحسن  عــلــى اســتــعــمــال ال

اســتــعــمــالــهــا فـــي ســيــاقــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة فـــالإأديـــب 

الــصــادق فــي مــشــاعــره المبتكر فــي اأســالــيــبــه هو 

الذي يطوِّع مفردات اللغة التي يستعملها للتعبير 

عن مشاعره وخلجات نفسه مع المحافظة على 

للابتذال  ميلها  اأو  والوهن،  اللحن  من  سلامتها 

والإنحطاط)2(.

في  نــراه جليّاً  ما  م هو  المتقدِّ التوصيف  وهــذا 

والتي  الإأحمر،  بني  الشعر عند شعراء عصر  لغةِ 

متداولة  شائعة  واألفاظ  سهلة،  سلسةٍ  بلغة  تتميَّز 

الوحشية  من  وتخلوا  تصنُّع،  فيها ولإ  تكلُّف  لإ 

والغرابة اإلإَّ ما ندر، فقد جاءت اللغة عفويةً تامة 

وليدة  فهي  وواقعهم،  الإأندلسيين  حياة  تحاكي 

التجربة الشعورية التي عاشها شعراء الإأندلس في 

الماأساوية  الحالة  الإأحمر، وخصوصاً  بني  عصر 

الحرجة في اأواخر اأيام الإأندلس فجاءت الإألفاظ 

مفعمة بالتوصيفات الصادقة الحزينة من شخوص 

واأماكن واأحداث.

اأبــو كريشة،  ــي: د. طــه مصطفى  دبـ النقد الإأ )١( فــي مــيــزان 

ص٢١.

د.  الحديث:  النقد  ضــوء  في  الإبداعية  التجربة  ينظر:   )٢(

صابر عبد الدايم  ص3٧.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

فاإذا نظرنا مثلاً لقول اأبي البقاء الرندي عندما 

رثى ولده:

ــة الـــســـبـــت بــالــعــلا ــل ــي ــا نـــعـــاه ل ــ ــمَّ ــ ول

نـــواعـــب بــيــن لـــم يــطــوقــن بــالــفــجــر

ــي تــاألــمــاً ــب ــل ــعـــت يــــدي عــلــى ق وضـ

الجَمر على  قبَضتُ  اأنــي  لــي  فخُيِّل 

ـمــا اإنّـَ و ــت دمــعــاً دون عــيــنــي  ــريـ واأجـ

اأجُــري التي  الدموع  في  فــؤادي  نجيع 

ــه ــمــوت ل مـــــتّ  اأنـــصـــفـــت  اأنــــنــــي  اأو 

قبرِ)1( في  ميتين  الحبَّ  بحكم  فكنا 

السهولة  غاية  فــي  األــفــاظــاً  الشاعر  ــفَ  وظّـَ لقد 

والبساطة في هذه الإأبيات، وهي في الوقت ذاته 

صادقةٌ في التعبير وبليغةٌ في الوصف لحالة الحزن 

الشاعر في  التي عاشها  الإأليمة  والمرارة  الشديد 

تجربته الشعورية التي خاضها في فقد ابنه الحبيب 

وفراقه الإأبدي، والمتاأملُ لهذه الإأبيات يخيَّلُ اإليه 

اأنَّها قيلت في عصرنا الحديث لسهولتها وشيوعها 

التكلُّف  عن  وبعدها  العربي  الكلام  فصيح  في 

والغرابة التي امتازت بها العصور القديمة.

مــطَّــردةٌ فيها،  اأشــعــاره  الميزة شائعة في  وهــذه 

فالمتاأمل لجميعِها يرى األفاظها بتلكم المميزات 

تجربة  عــن  التعبير  ــة  ودقّـَ والبساطة  السهولة  مــن 

الشاعر الشعورية التي برع واأبدع فيها اأيَّما اإبداع، 

ومن اأشهر الإأمثلة على ذلك نونيَّته الشهيرة في رثاء 

الإأندلس التي تقطرُ األماً وبكاءً وحزناً مع سهولة 

)١( شعر اأبي البقاء الرندي: ص٧٠٤.

األفاظها وعذوبتها، فمن ذلك قوله:   )البسيط(

ــن اأهــــــل اأنـــدلـــس ــ اأعـــنـــدكـــم نـــبـــاأ م

ــقـــوم ركــبــانُ ــرى بــحــديــث الـ فــقــد ســ

وهم  المستضعفين  بنو  يستغيث  كم 

ــانُ ــســ ــ ــز اإن اأســــــى وقـــتـــلـــى فـــمـــا يــهــت

بــيــنــهــمــا  حِـــيـــل  وطـــفـــل  اأم  رب  ــا  ــ ي

واأبــــــــــــدانُ اأرواح  ــرق  ــ ــفـ ــ تـ ــا  ــ ــم كــ

ــرزت ــا راأتــهــا الــشــمــس اإذ ب وطــفــلــة م

ــانُ ــ ــرجـ ــ ــوت ومـ ــ ــاقـ ــ ــي يـ ــ ـــمــــا هـ كــــاأنّـَ

ــمــكــروه مــكــرهــة  ــل ــج ل ــل ــع يـــقـــودهـــا ال

ـــرانُ ــلـــب حـــي ــقـ ــةٌ والـ ــيـ ــاكـ ــن بـ ــيـ ــعـ والـ

مــن كمدٍ الــقــلــب  ــذوب  يـ هـــذا  لمثل 

اإيــمــانُ)2( و اإســلام  القلب  في  اإنْ كان 

لقد اأبدع الشاعر في توظيف األفاظ ومفردات 

اللغة توظيفاً اأظهر فيه قدرته اللغوية العليَّة مع صدق 

األــفــاظــه )يستغيث،  شــعــوره وواقــعــيــتــه، فــجــاءت 

باكية(  يــــذوب،  قــتــلــى،  اأســــرى،  المستضعفين 

والــوطــن،  الــبــلاد  فاجعة ضياع  عــن  معبِّرة  سهلة 

بالبكاء  الذلِّ والهوان المصحوبة  رة لحالة  ومصوِّ

المرير وصراخ المستغيثين من المستضعفين من 

النفسية  »فــالــدلإلــة  الجريحة،  الإأنــدلــس  اأهــالــي 

لــحــظــاتٍ شــعــريــةٍ حزينة،  تــرســم  الإألـــفـــاظ  لتلك 

ب، ولذلك جاءت  المعذَّ الشاعر  تنمُّ عن كيان 

لنبض وجدان  الإألفاظ مساويةً  الطائفة من  هذه 

الشاعر المحاصر بالإأحزان من كلِّ جانب، والتي 

)٢( المصدر نفسه: ص33٧.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم التجربة الشعورية عند شعراء بني الإأحمر 

الشاعر،  يقع على كاهل  ثقيلاً  اأصبحت حملاً 

اإلى  اأساساً  مستندةً  الشكوى  هذه  تكون  ولكي 

لغويةً  اأنــمــاطــاً  مــن خلالها  لتشكَّل  )الإأحــــزان(؛ 

دة  الموحَّ البنية  اإقامة  في  فاعلاً  اإسهاماً  اأسهمت 

التي تبث صورة المشاعر الحزينة القلقة«)1(.

اأبــي حــيَّــان الإأندلسي  اأشــعــار  اإلــى  انتقلنا  ولــو 

ر الفقيه فاإنَّنا نرى تلكم السهولة في  العالم المفسِّ

والبعد  معانيها  وبلاغة  تعبيرها  ة  قــوَّ مع  الإألــفــاظ 

عن التكلُّف والصنعة فيها فنطالعُ مثلاً من شعره 

الإأندلسي  العالم  ــاء  رث فــي  قوله  الوعظي  الديني 

محمد بن سهل الإأندلسي )ت٧3٠هـ()٢(:

يَـــقـــطَـــعُـــهـــا ــرءُ اآمــــــــالأً وَ ــ ــمَـ ــ ــلُ الـ ــ ــؤم ــ ي

ــرق بَـــيـــنَ الــنَــفــسِ وَالــنَــفــسِ ــفّـ اأمَـــــرٌ يُـ

بِــهِ وَارضَ  المَحتوم  ــدَرِ  ــقَ ال ــعَ  مَ فَــكُــن 

ــن هَـــوَسٍ ــن فــكــرٍ وَمِـ تَــريــح نَــفــسَــك مِ

ــرٌ ــبَ ــهُ عِ ــ ــي ابـــن سَـــهـــلٍ وَاأمَــــثــــالٍ لَ ــ وَف

يَغنى بِها العَقلُ عَن حِرصٍ وَعَن حَرَسِ

ــنــى كــتــبــاً فــي الــعِــلــمِ نــــادِرَةً ــتَ ــانَ اقِ كـ

ــسِ ــدَلُـ ــاأنَـ ــهــا نـــاســـاً بِـ ــخُـــصّ بِ كَــيــمــا يَـ

اإبراهيم  الرندي: غسان حميد  البقاء  اأبي  نقلًا عن شعر   )١(

جامعة  رشــد(،  )ابــن  التربية  كلية  ماجستير,  رسالة  الــعــزاوي، 

بغداد، ٢٠٠٤م, ص١٤٩.

اأبــو  بــن ســهــل  بــن محمد  بــن ســهــل  بــن محمد  )٢( محمد 

القاسم الإأزدي الغرناطي )ت٧3٠هـ(, حفيد العلامة سهل بن 

محمد, فقيه مؤرِّخ نحوي، وكان محترما مسموعا عند الملوك 

علوم  في  نبغ  عملاً,  يتولَّ  ولــم  مجازاً  بالوزير  لقِّب  والعلماء، 

كثيرة وبرع في الإأسطرلإب, اأخذ عنه قطب الدين عبد الكريم 

ومحمد بن الذهبي. ينظر: الإأعلام: الزركلي, 35-3٤/٧.

ــا يُـــــؤمّـــــلُـــــهُ ــ ــمـ ــ ــهُ قـَــــــــــدرٌ عَـ ــ ــ ــاقَ ــ ــ ــع ــ ــ فَ

وَحَــــلَّ رَمــســاً بــعــيــدَ الأأهَـــــلِ وَالأأنــــسِ

ــهُ فــــيــــهِ قـُــــــــــــراآنٌ يَـــــــــــردّدُه ــ ــ ــسُ ــ ــ ــي ــ ــ اأنَ

ــي الــخَــلَــسِ ــهُ ف ــن وَحـــجـــةٌ وَاعــتــمــارٌ مِ

ــاسِ مُــشــبــهَــه ــنـ ــهُ فـــي الـ ــ ــا لَ ــ ــن ــ ــا رَاأيَ ــ وَم

ــسٍ)3( ــ ــن ذامٍ وَمِـــن دَنَ ــقــى وَاأبَـــعَـــد مِ اأتَ

      وظَّف الشاعر الإألفاظ البسيطة الدارجة في 

العربيَّة وفي ذات الوقت الموحية بجليل المعاني 

والــمــعــبِّــرة عــن دقــائــق الــمــوضــوع الـــذي تناوله في 

الفقيد، فعندما يتحدَّث عن  العالم  سرد فضائل 

بين نفسٍ ونفس  فيه  الفراق  الــذي يكون  الموت 

مؤتلفتين نجد الإألفاظ متلائمة مع مشاعر الحزن 

الياأس من  الفراق، ومعبِّرة عن حالة  والإألــم على 

يؤمَّل،  المحتوم،  )القدر  مثل  من  الزائلة،  الدنيا 

انتقى  فقد  حــرص(   نفسك،  يفرِّق،  ويقطعها، 

التعقيد  عــن  البعيدة  الواضحة  السهلة  الإألــفــاظ 

يحاء والتعبير عن تجربته  والصعوبة والبليغة في الإإ

الشعورية في الوقت ذاته.

     ومما ينبئ جليّاً عن مميِّزات الإألفاظ الإأدبية 

في الشعر الإأندلسي في عصر بني الإأحمر قول  

اأيضاً:             الرثاء  الجيَّاب الإأندلسي في موضوع  ابن 

)المتقارب(

ــعٌ جــمــيــل ــ ــنـ ــ مُـــــصـــــابٌ جـــلـــيـــلٌ وصـ

وَمُــــــلــــــكٌ ســـعـــيـــدٌ واأجـــــــــــرٌ جـــزيـــل

ندلسي: ص3٩3. )3( ديوان اأبو حيان الإأ



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  379 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

ــجُ بـــــــــرحَ الأأســــــــى ــ ــيِّـ ــ ــهـ ــ فـــــــــــذاكَ يـ

ــــنُ فـــــــــرطَ الـــغـــلـــيـــل وهـــــــــذا يــــســــكِّ

وكــــــــــــلُّ الأأنــــــــــــــــــــامِ لــــــــه بـــــاحـــــثُ 

ــح عَـــلـــيـــل ــ ــي ــحــ وكـــــــــــلُّ فـــــــــــــؤادٍ صــ

ــزَل ــ ــم تَ ــدى لـ ــاض بـــحـــرُ الـــنّـَ ــمــذ غــ ف

ــوع عـــلـــيـــه تـــسِـــيـــل)1( ــ ــدمـ ــ ــارُ الـ ــ ــحـ ــ بِـ

نرى بكلِّ وضوح كم هي األفاظ هذه الإأبيات 

في غاية البساطة والسهولة والجزالة، وقد استوفت 

المعنى المراد منها بيانه غاية الإستيفاء، ورسمت 

صـــورة لــلــمــرثــيِّ شــديــدة الــبــيــان والـــوضـــوح بـــاأدقِّ 

تفاصيلها، وكما ذكرتُ سابقاً يخيَّل للقارئ غير 

المختص بالإدب وفنونه باأن كثيراً من قصائد ذلك 

والمعاصر؛  الحديث  الزمن  قيلت في  العصر قد 

منة  الإعظم  الــســواد  من  وقربها  األفاظها  لسهولة 

عن  بنفسها  تناأى  والتي  الواعية  فة  المثقَّ الطبقة 

التعقيد والتصنُّع في الإألفاظ الإدبية.

ا ما يخصُّ الإألفاظ الدخيلة على المجتمع  واأمَّ

الإأندلسي وفيها بعض الصنعة والغرابة؛ لإأنَّها غير 

الجمال  الذي يعشق  الغرناطي  للمجتمع  ماألوفة 

اإن ظهر شيء من هذا القبيل  والسهولة والعذوبة و

ــر الــنــاتــج عــن احــتــذاء بعض  ــاأثُّ ــت فــهــو مــن بـــاب ال

بما  والــتــاأثُّــر  المشارقة  حــذو  الإأندلسيين  الشعراء 

تاأثروا به، وبعض هذه الإألفاظ كانت من الشعر 

سلام، وقد وظَّفها الشعراء  العربي القديم قبل الإإ

وجزالتها  لفصاحتها  المستعمل  رث  الإإ باب  من 

ندلسي: ص٢5٩. )١( ديوان ابن الجيَّاب الإأ

قصد  وليس  الشعرية،  اأبياتهم  جــرس  وملائمتها 

خاتمة  ابــن  قــول  ذلــك  من  والمخالفة)2(،  التميُّز 

الإأنصاري: )مخلع البسيط( 

ـــن تــحــمــى ـــي ـــاســـم ـــي قـــــد حـــفّـــهـــا ال

ــيـــن)3( ــدغ بـــعـــقـــربـ ــ ــف صــ ــطـ مــــن عـ

فهو يذكر مفردة )عقرب الصدغ( والتي هي 

ها)٤(، وهي  خصلة من الشعر تليها المراأة على خدِّ

المثنَّى  بصيغة  هنا  الشاعر  ذكرها  مشرقية  لفظة 

رونقاً  زادتها خصلتا شعرها  التي  حبيبته  لوصف 

اأحياناً  الإأندلسيين  تــاأثُّــر  يبين  ما  وهــذا  وجــمــالإً، 

مجتمعهم  في  المتداولة  غير  المشرقية  بالإألفاظ 

يورد  الخطيب  ابــن  اأيضاً  ونــرى  الإأدبــيــة،  ولغتهم 

بة اأصلها  لفظة )الطراز( في شعره، وهي لفظة معرَّ

فارسي، فيقول في موشحه:

ــرُّ ــ ــسِّ ــ ــرازَ الــــجَــــمــــالِ مــــا ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــا طِ ــــ يـ

ـــــبْ)5( ـــ ـــ ـــ ــسَـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكــذا يُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هَ

ويــقــول الــزبــيــدي عــن هـــذه اللفظة واأصــلــهــا: 

لْطَان، وَهُوَ مُعرَّب  »الطِّراز اأيَْضاً: ثَوْبٌ نسُِجَ للسُّ

اأيَْضاً، وَيُقَال: ثَوْبٌ طِرازيِّ، طِرازٌ: محَلَّةٌ بمَرْو، 

وَمَحَلَّة باأصَْفَهان«)6(.

بان كاظم  د.  حمر:  الإأ بني  في عصر  الشعر  لغةً  يُنظر:   )٢(

مكي ، ص١5١.

)3( ديوان ابن خاتمة الإنصاري: ص١١٧.

اأحــمــد مــخــتــار عمر,  الــمــعــاصــرة:  الــعــربــيــة  الــلــغــة  )٤( معجم 

.١5٢٩/٢

)5( ديوان ابن الخطيب: ٢/٧٩5.

)6( تاج العروس: الزبيدي، ١5/١٩6.
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الإألــفــاظ لم يطَّرد ليصبح  اأنَّ وجــود هــذه  غير 

ظاهرة منتشرة في الشعر الإأندلسي في عصر بني 

والرقَّة  السهولة  اإلــى  الإأندلسيين  لميل  الإحــمــر؛ 

وفي  كلامهم  فــي  ر  والتقعُّ الصعوبة  عــن  والــبــعــد 

جميع نواحي حياتهم. 

وفي الختام اأقول: لقد راأينا كيف اهتمَّ شعراء 

عــصــر بــنــي الإأحـــمـــر بــاخــتــيــار الإألـــفـــاظ والــعــنــايــة 

من  ببعض  شعرَهم  عوا  رصَّ قد  اأنَّهم  وكيف  بها، 

في  المجتمع  على  الغريبة  اأو  الدخيلة  الإألــفــاظ 

اأنَّ  الــقــول  اأشــعــارهــم، ويمكن  الــنــادر مــن  القليل 

لغة الشعر عند شعراء عصر بني الإأحمر امتزجت 

بين السهولة والرقة والجزالة والقوة؛ لإأنَّها جاءت 

سهلة قريبة من اأفهام الناس، منسجمةً مع العصر 

الرقيقة وقد حاول كل  والبيئة الإأندلسية الجميلة 

األفاظه مناسبة لحال وفكر  اأنْ تكون  شاعر منهم 

العامَّة  اإلــى  اأفكاره  نقل  عملية  لتسهل  المتلقي؛ 

من الناس.

ثانياً: الأأساليب:

الإأسلوب سمة فرديَّّةً تميِّز الإأديب في اإبداعه 

استعماله  طــريــق  عــن  ذلــك  ويــكــون  الشخصي، 

الــلــغــة الــمــتــاحــة لــلــتــعــبــيــر، وتــوظــيــفــهــا فـــي نتاجه 

الإأدبي، فالإأسلوب هو »طريقة الكاتب اأو الشاعر 

الذي  الشكل  الإألفاظ على  اختيار  في  ة  الخاصَّ

يرتضيه الذوق، وتاأليف الكلام على الوضع الذي 

اهتمام  اأنَّ  معلوم  هــو  وكــمــا  الــعــقــل«)1(،  يرتضيه 

دبي: د. عبد العزيز عتيق، ص١٤5. )١( في النقد الإأ

المظهر  يمثل  كونه  حيث  من  بالإأسلوب  اد  النقَّ

الخارجي للعمل الإأدبي نثراً كان اأو شعرا؛ً وذلك 

اأو  التراكيب  في  يَنسِج  الــذي  »المنوال  ــهُ هو  لإأنَّ

الــقــالــب الـــذي يــفــرغ فــيــه«، كما يــعــدُّ الإأســلــوب 

بينه  والصلة  الإأديـــب،  نتاج  لإإ الــمــادِّي  »المظهر 

وبين المخاطبين، اأو هو طريقة الإأديب الخاصة 

اإلــى الــنــاس، وصوغها في جمل  اأفــكــاره  في نقل 

وعبارات، رُوعي فيها تحقيق ما ينبغي في صياغة 

الصور والخيالإت الجزئية، كما رُوعي فيها تنظيم 

اأجزاء الموضوع وحسن تنسيقها«)2(.

كذلك فاإنَّ الإأسلوب هو المعتمد عليه اأساساً 

في الحكم على العمل وهو »صورة الإأديب ودليل 

الشاعر،  ذات  على  الفنية  والوثيقة  شخصيته، 

ومدى ارتباطها بالتجربة واستقرارها فيها«)3(. 

والذي يتاأمل في نتاج شعراء عصر بني الإأحمر 

عــلــى جــودة  مـــدى حــرصــهــم  ــدرك  يـ اأنْ  يستطيع 

التعقيد  عــن  جُلِّها-  -فــي  نــاأت  والــتــي  اأساليبهم، 

ــكــوا فــي اأغــلــب اأعمالهم  والــغــمــوض، وقـــد تــمــسَّ

بالتنويع  فــقــامــوا  الــتــقــلــيــديــة،  الــعــربــيــة  بــالــصــيــاغــة 

والتجديد في حدود ملائمة للعصر وما طراأ على 

الحياة الجديدة من تحديثات وتغييرات.

يقرب  اأنَّ هناك اختلافاً  ا لإبُــدَّ من ذكــره  وممَّ

اأو يبعد بين الشعراء في اختيار الإألفاظ وصياغة 

دبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري:  )٢( النقد الإأ

د. طاهر درويش، ص٢3٧.

دبي دراسة تحليلية وتطبيقية: د. سعد  )3( مناهج البحث الإأ

ظلام، ص١٩٩.



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  381 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

التعبير  في  اختاروها  التي  والإأســالــيــب  التراكيب 

ا يختلج نفوسهم من اأفكار ومشاعر واأحاسيس  عمَّ

تجيش في وجدانهم، ومن تساؤلإت قد اأشغلت 

اإلى  اأو يقسم  خواطرهم، وهذا يدل على تحمل 

اإنشاء(، وهو ما اأشار اإليه الخطيب  قسمين )خبر و

اأنَّ  القزويني )ت٧٤٩هـــ( بقوله: »ووجه الحصر 

اإما يكون لنسبته  اإنشاء؛ لإأنَّــهُ  اأو  اإما خبر  الكلام 

خارج تطابقه اأو لإ تطابقه، اأو لإ يكون لها خارج، 

نشاء«)1(. فالإأول الخبر، والثاني الإإ

ــلام الــشــعــراء،  ــتـــلاف كــ ــدلُّ عــلــى اخـ ــ ــذا يـ هــ

واختلاف نصوصهم الشعرية، فلكلِّ واحدٍ منهم 

ة  بصمته الشعرية، وبنات اأفكاره، ورؤيته الخاصَّ

لــلــمــؤثــرات مــن حــولــه، وهـــذا كــلُّــه بحسب تنوُّع 

وطبيعة  وعــصــورهــم،  حياتهم  ومــراحــل  بيئاتهم، 

الإأمر  هذا  وفي  المحيطة،  وعلاقاتهم  تفكيرهم، 

يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني )ت٤٧١هـ(: 

»ولإ اآمرك باإجراء اأنواع الشعر كله مجرى واحداً، 

اأرى  بل  بعضه،  مذهب  بجمعه  تذهب  اأنْ  ولإ 

م الإألفاظ على رُتب المعاني، فلا يكون  اأنْ تقسِّ

ولإ  كوعيدك،  مديحك  ولإ  كافتخارك،  غزلك 

هجاؤك كاستيطانك، ولإ هزلك بمنزلة جدك... 

ه«)2(، نستنتج من  بل ترتِّب كلّاً مرتبته، وتوفيه حقَّ

هذا اأنَّ الإختلاف الناتج بالفطرة قد اأصبح واجباً 

الدين  له جلال  ال� بي عبد  البلاغة، لإأ يضاح في علوم  الإإ  )١(

القزويني، ص ١3 .

عبد  بن  علي  القاضي  وخصومه،  المتنبي  بين  الوساطة   )٢(

العزيز الجرجاني، ص ٢٤ .

ولإزماً في النصوص الشعرية والإأعمال الإأدبية.

ــوء عــلــى اأهــــمِّ  ــا تــســلــيــط الـــضـ ــاول هــن ــ ــاأحـ ــ وسـ

في  الشعراء  استعملها  التي  التعبيرية  الإأساليب 

ا يبيِّن  عصر بني الإأحمر ووظفوها في اأشعارهم ممَّ

ويجُلي التجربة الشعورية للجفاء عندهم.

اأولإً: الإأساليب الخبرية عند شعراء عصر بني 

الإأحمر:

ياأتي الخبر في الإأساليب البلاغيَّة العربية على 

ثلاثة اأحوال)3(:

ن اأيَّ مؤكِّد، مثل:  ١. خبر ابتدائي: ولإ يتضمَّ

الطالب مجتهدٌ.

٢. خبر طلبي: ويتضمن مؤكِّداً واحداً، مثل: 

اإنّ الطالبَ مجتهدٌ. 

ثلاثة،  اأو  مؤكِّدين  ن  يتضمَّ اإنكاري:  خبر   .3

له اإنّ الطالبَ  مثل: اإنّ الطالبَ لمجتهدٌ، اأو: وال�

لمجتهدٌ.

واعتمد الشعراء الإأندلسيون في عصر بني الإأحمر 

وتقريرها،  الحقائق  تاأكيد  في  الخبري  الإأســلــوب 

والتوكيد به ما استحضروه في اأذهانهم، وفي ضرب 

فادة منه في  الإأمثلة، وذكر  الماضي واأخباره، والإإ

ذلك  ومن  المتهاوي،  الواقع  ومعالجة  العِبر  اأخــذ 

قول الشاعر اأبو البقاء الرندي :

ــا مـــــن لـــيـــلـــةٍ ــ ــه ــ ــــهِ كـــــم بـــتـــنـــا ب لـــــ�لـ

ــار ــ ــحـ ــ ــن الأأسـ ــ ــا ســــحــــرٌ مـ ــ ــهـ ــ ــاأنّـَ ــ وكـ

يضاح في علوم البلاغة: القزويني, ٢/١٩5. )3( ينظر: الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم التجربة الشعورية عند شعراء بني الإأحمر 

الصبا ظــل  فــي  ــدهــر  ال قطعنا  ولــكــم 

ــذار ــ ــ ــع ع ــ ــلـ ــ ــن اعـــــــــــذار وخـ ــ ــي ــ ــا ب ــ ــ م

ــت الـــخـــطـــوب بــعــهــده ــلاعــب عــيــش ت

ــار ــ ــبـ ــ ــن الأأخـ ــ ــرا مـ ــ ــب ــى غــــــدا خــ حـــتـ

ــد كــــانــــت عـــلـــي كــريــمــة ــ ــاه ــ ــع ــ وم

ــذكــار)1( ــت ال ــي منها ســـوى  يــبــق ل ــم  ل

اأبياته،  في  الخبر  اأسلوب  هنا  الشاعر  يوظِّف 

ــورده مــع لــفــظ الــجــلالــة فــي الــبــيــت الإأول  ــ وهـــو ي

يؤكِّد فيه ما يخبر عنه بصيغة  ليجعله خبراً طلبياً 

ر على الإأيام الخوالي التي قضاها في الإأنس  التحسُّ

تستلذُّ ذكرياتهما  الــروح  فتئت  ما  اللذين  واللهو 

الجميلة، وكيف اأنَّ تلكم الذكريات الحبيبة قد 

انقضت وصارت ومعاهدها وشخوصها شيئا من 

الإأخبار الماضية التي ذهبت بلا عودة، فهو يريد 

الإأسلوب  على  ي  المتلقِّ ذهــن  في  تقريره  تاأكيد 

الــشــاعــر وسيلة استذكار  اتَّــخــذه  الـــذي  الــخــبــري 

ي تجاه اأحزانه ولوعاته على فراق   واستعطاف للمتلقِّ

ن. الإأحباب والخلاَّ

ومن هذا الإأسلوب الإأخبري قول الشاعر ابن 

الإأبَّار الإأندلسي: )البسيط(

ــبّ مُــــذَ تَـــــــرَاءتْ لَـــهُ ــصَّ ــل ــشَ ل ــيْـ لأ عَـ

ــى ظِـــــــبـــــــاءُ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحِـ ــ ــ يْـــــــــــــــــــــن الـ دُوَ

ــه ــ ــت ــ ــم ــ صـــــــــادت فـُـــــــــــؤادي ومـــــــا ارْت

رُواءُ ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ل قـَــــــــنَـــــــــاة  ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ مِ

)١( شعر اأبي البقاء الرندي : ص ٧٠5 .

ــاةٌ ــ ــ ــطَ ــ ــ قَ ــتْ  ــ ــ ــشَـ ــ ــ مَـ اإذْ  ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــاأنَّ ــ ــ كَ

ذُكَــــــــــــاءُ بَـــــــــــــدَتْ  اإذْ  كـــــاأنـّــــهـــــا 

ــا ــهــ ــ ــن ــ يـــــــــقـــــــــول قــــــــــــــوم تـــــــعـــــــز ع

ــف وقـــــــــد عـــــــزّنـــــــي الــــــعــــــزاء ــ ــيـ ــ كـ

ــو ـــاأســـلـ ـــا ف ـــه ــد عـــــن حـــب ــحــ ــ ــم ت ــ ــل ــ ف

ــهــــوى ادعــــــــاء)2( ــ ــــي ال ــــي ف ــيـــس ل ولـ

الإبــتــدائــي  الخبر  بــاأســلــوب  هنا  الــشــاعــر  يخبر 

عن حاله منذ اأن تراءاأت له الحبيبة التي يشبهها 

ــاف  ــ بــالــظــبــيــة ويــســلــســل فــيــهــا جــمــلــة مـــن الإأوصـ

بترك  له  القائلين  العواذيل  ويلوم  الراقية،  الجميلة 

خبار اأنَه لإ يمكنه  حبِّها والسلوان عنه، ويختم بالإإ

اأن يسلو عن حبِّها ولإ يملك في هواها دفعا ولإ 

الإأساليب  ـف  وظّـَ كيف  عنده  فنلاحظ  ــاءً،  عــ ادِّ

الحقيقة  تقرير  في  دورهــا  دورهــا  لتؤدي  الخبرية 

التي يعانيها الشاعر من جفاء الحبيبة  الوجدانية 

ين،  المتلقِّ اأذهــان  في  استحضارها  اإلــى  ل  ليتوصَّ

فادة منها في رسم الصورة الشعورية التي يعبِّر  والإإ

عنها الشاعر في اأبياته الشعرية. )الطويل(

ــربٍ ــ ــي كــــــلِّ حـ ــ ــا فـ ــ ــرُن ــ ــب ولــــــــولأ صــ

ــنِ اهـــتـــضـــامُ ــ يـ ــدِّ ــ ــانـــبِ الـ ــانَ لـــجـ ــكــ ــ ل

ــى ــارب دونَــــــــه الأأعــــــــــــداءَ حــتَّ ــ ــحـ ــ نـُ

ـــــوبُ الـــعـــظـــامُ هِ الــــــنّـُ تــــــــذلُّ لـِـــــعــــــزِّ

ــــا ــوكُ الــــــــــرّومِ اأنّـَ ــ ــل ــ ــتْ م ــ ــمَ ــ ــلِ لـــقـــد عــ

اأنـــــــــــــاسٌ لـــــيـــــسَ يـــــعـــــوزُنـــــا مــــــــرامُ

)٢( ديوان ابن الإبار : ص 53.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

ــــــــــــا قـــلـــيـــلٌ نــــــا اأنّـَ ــس يَــــــضــــــرُّ ــ ــ ــي ــ ــ ول

ــرامُ!)1( ــ ــكـ ــ ــا كَـــثـُــرَ الـ ــعــمــرُ اأبـــيـــكَ مـ ل

اأسلوب  اإلــى  الإبــيــات  هــذه  الشاعر في  يعمد 

ــد واحــد  ــد فــي الــبــيــت الإأول بــمــؤكِّ الــخــبــر، فــيــؤكِّ

الثاني  البيت  )لكانَ(، وفي  التوكيد في  وهو لإم 

الإبتدائي،  الخبر  هو  وهــذا  ــدات،  مــؤكِّ بلا  يخبرُ 

)الــلام(  هما  بمؤكِّدين  يؤكِّد  الثالث  البيت  وفــي 

خبار اإنكارياً مؤكَّداً  و)قد(، فيجعل اأسلوبه في الإإ

واحد  بمؤكِّدٍ  يؤكِّد  الرابع  البيت  وفي  بمؤكِّدين، 

الخبر  اأســلــوب  وهــو  اأبــيــك(،  )لعمر  القَسم  وهــو 

الطلبي، وهكذا نرى اأنَّ الشاعر تفنَّنَ في اأساليب 

الخبر ليخبرَ عن تجربته الشعورية بالفخرِ بالنصر 

خبارُ  الإإ فجاء  والعباد  للبلاد  الجفاة  علىالإأعداء 

بصوره المتعددة ليبرهن على تمكُّن الشاعر في 

نظم القصيد بحسب الإأساليب التي تخدم رؤيته 

لــلــصــورة فــي شــعــوره ووجـــدانـــه، وبــحــســب ذوقــه 

للتعبير عــن تخلُّصهِ من  بــه  امــتــاز  الــذي  ــي  الإأدبـ

ومقارعة  بعد صبر  عليهم  بالنصر  الإعــداء  جفاء 

هم. وطول مسيرٍ في طريق الكفاح ضدَّ

وهكذا يشيع هذا الإأسلوب الخبري كثيراً في 

خبار  اأشعار الإأندلسيين في عصر بني الإحمر للاإ

عن اأحوال البلاد والطبيعة، وكذلك عن اأحوالهم 

ة في تجاربهم الشعورية في الجفاء التي  الخاصَّ

وصفوه وعبَّروا عنه في اأشعارهم.

ندلس في القرن الثامن: اإسماعيل بن  )١( اأعلام المغرب والإأ

الإأحمر، ص ٢٠٠.

تجــارب  فــي  نشائيــة  الأإ الأأســالــيــب  ثانيا: 

شعراء عصر بني الأأحمر:

ــاد، اأمّـــا  ــجــ ــ ي نـــشـــاء لـــغـــةً: هـــو الإبـــتـــداء والإإ الإإ

فــهــو: »كـــلام لإ يحتمل صــدقــاً ولإ  اصــطــلاحــاً 

لذاته«، مثل: اذهب وادرس، ولإ يحصل  كذباً 

به،  المتكلِّم  ظ  تلفَّ اإذا  اإلإ  ق  يتحقَّ ولإ  مضمونه 

وهو في جُمل الكلام نوعان)٢(:

١. اإنشاء طلبي، مثل: اأفدِ من العلمِ والعلماء.

٢. اإنشاء غير طلبي، مثل: اأحترمُ العلماءَ.

نشائية في تجارب  وتعددت اأنواع الإأساليب الإإ

اأبرزها  من  وكــان  الإأحــمــر  بني  في عصر  الشعراء 

اأسلوب الإستفهام، ومعناه طلب حصول صورة 

المستفهِم،  ذهـــن  فــي  عــنــه  المستفهم  الــشــيء 

مــخــصــوصــة)3(، وكثيراً  اأدوات  وذلـــك عــن طــريــق 

عن  به  خارجين  الإستفهام  الشعراء  يستعمل  ما 

ويساعدهم  مجازي،  معنى  اإلى  الحقيقي  معناه 

فصاح  والإإ الشعورية  تجاربهم  عن  الكشف  في 

عنها باأسلوبهم الإدبي، ومشاركتها مع المتلقين.

ومن ذلك قول الشاعر ابن الإأبــار في اأسلوب 

نشاء الطبي: )البسيط( الإإ

دواء الـــــــهـــــــوى  لــــمــــعــــانــــي  هـــــــل 

ــداء ــ فـ ــوى  ــ ــهـ ــ الـ ــانـــي  ــعـ ــمـ لـ ــل  ــ هـ اأم 

)٢( ينظر: البلاغة العربية: عبد الرحمن حبنَّكة، ١/٢٢3.

يضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة:  )3( يُنظر: بغية الإإ

عبد المتعال الصعيدي، 3٠/٢.



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  384 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم التجربة الشعورية عند شعراء بني الإأحمر 

ــي يـــــــعـــــــود نـــــــــــاراً ــ ــ ــع ــ ــ ــدم ــ ــ ومـــــــــــا ل

ــوق وهــــــو مـــــــاء)1( ــ ــشـ ــ ــن شـــــــدّة الـ ــ مـ

نــــشــــاء الــطــلــبــي  ــلــــوب الإإ فـــيـــكـــرِّر الـــشـــاعـــر اأســ

بالإستفهام في البيت الإأوَّل، وهو استفهام مجازي 

منه؛  مــنــاصَ  لإ  معلومٌ  جــوابــه  لإأنَّ  غير حقيقي؛ 

ين اأنَّ حاله التي  لكنَّ الشاعر اأورده ليُعلم المتلقِّ

يستفهم عنها لإ مفرَّ منها ولإ مهرب؛ فهي حال 

التي يخوضون لججَ  جميع المحبِّين والعاشقين 

بحار الهوى وتتلاعبُ بهم اأمواجه المتلاطمة.

اأسلوب  ــار  الإب ابــن  يوظِّف  الثاني  البيت  وفــي 

يجعلهُ  لكنَّه  اأيــضــاً  بالإستفهام  الطبي  نــشــاء  الإإ

ب من حال بكائه الشديد من لوعة  لغرض التعجُّ

لحرارتها  نيراناً  استحات  فدوعه  الحبيبة،  جفاء 

ة اإيلامها لفؤاده المكلوم. شودَّ

ويقول الشاعر ابن سهل الإأندلسي:

يــا مــن غــذا كــل لفظي فيه مــن طمع 

ــيـــت وشـــعـــري كــلــه غـــزلأً عــســى ولـ

اإلــيــك لأ حملت شــوقــي، قد شــوقــي 

والحيلا)2( الدمع  واأفنى  القوافي  اأفنى 

الطلبي  ــاء  نـــشـ الإإ اأســـلـــوب  الــشــاعــر  يستعمل 

بالنداء والذي يتلائم مع عاطفة الشاعر، ويتوائم 

ستغاثة  الإإ معنى  اإلــى  هنا  النداء  فخرج  وجدانه، 

لطلب عطف المحبوب عليه والراأفة بحاله، فهو 

المحبوبة،  فــي  غــزلإً  كلَّه  شعره  كــان  لــو  يتمنَّى 

بَّار: ص53. )١( ديوان ابن الإأ

ندلسي : ص ٢٧6. )٢( ديوان ابن سهل الإأ

اأفـــنـــى فــيــهــا دمـــوعـــه واأحـــزانـــه،  فيفنيه فــيــهــا كــمــا 

التي  الــشــعــوريــة  التجربة  يــدل على صــدق  هــذا 

 خاضها الشاعر بسبب الوجد والهيام وعاناة لوعة 

الحبِّ وعنفوانه.

نشاء  ویوظِّف الشاعر یوسف الثالث اأسلوب الإإ

غاثة  لإإ مرین  بني  لإستمالة  اأيضاً  بالنداء  الطلبي 

اإخوانهم بالإأندلس الذین تعرضوا لظلم الصّلبیین، 

فیقول:  )الكامل(

ــكــم ــایـــة شــاأن ــن والـــحـــمـ ــریـ اأبَــــنــــي مـ

ــرَّدُ ــجـ ــفُ الــجــهــاد یُـ ــیْـ وبِـــكـــفِـــكُـــم سـ

ــم الـــعَـــرَبُ ــت ــن اأن ــیْ ــسَ ــى اأبَـــنـــي حُ ــ الأألُـ

ــابَ الــمُــحــتَــدُ)3( ــلُــكــم وطَـ ــتْ اأوائِ ــرُمَ كَ

ليس  البیتین  هــذیــن  فــي  للنداء  استعمال  اإنَّ 

فيه  هــدف  ما  بقدر  المحض  الــنــداء  منه  الغرض 

اإلى وصف الحال الذي تمرُّ به الإأندلس واأهلها، 

فــاســتــعــمــل حـــرف الـــنـــداء )الــهــمــزة( وهـــي لــنــداء 

بــالــصــلات والــوشــائــج القریبة  لــیــوحــي  الــقــریــب؛ 

الدين  روابــط  من  بهم،  یستغیث  من  وبین  بینه 

ومجاورة البلاد مع اإخوانهم المغاربة، وهو يعمد 

اإلى التكرار لحدث اإیقاعیاً في الموسیقى داخل 

الإأبيات الشعرية متلائماً ومنسجما مع الموسیقى 

ــن تــجــربــة  ــي الــتــعــبــیــر عـ الـــخـــارجـــیـــة لــلــقــصــيــدة فـ

اأمام  مسؤوليته  تجاه  الوجدانية  الشعورية   الشاعر 

البلاد والعباد.

)3( ديوان يوسف الثالث: ص5١.
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ــل بــالــدعــاء  ويــلــهــجُ الــشــاعــر مــالــك بــن الــمــرحَّ

نشاء الطلبي في  له تعالى موظفاً الإإ والتضرع اإلى ال�

الدعاء لهذا الغرض، فيقول:

ــا ــمَـ لـِ واألْــــهِــــمــــنَــــا  ــا  ــ ــن ــ ــقْ ــ وفِّ رَبِّ  یــــا 

ــا فــــاأنْــــتَ الــمُــلــهِــمُ ــنَـ ــرُ لـ ــیـ فــیــه الـــخـ

ــا ــنـ ــالـ وبَـ ــا  ــ ــن ــ ــالَ ــ حَ اأصْـــــلـــــحْ  رَبِّ  یــــا 

ــمُ ــ ــل ــ ــــلاح اأعْ اأنـــــــتَ بِـــمـــا فـــیـــه الــــصَّ

ــا ــنـ اأعـــدائـِ ــى  عــل ــاَ  ــرنـ انـــصـ و  رَبِّ  ــا  یـ

ــعــصِــمُ)1( تَ ــك  نَّ ــاإ ف اعْــصَــمْــنــاَ  یــا ربِّ و 

اأوائــل الإأبيات  النداء هنا جاء مكرراً  فاأسلوب 

تعالى؛  له  ال� اإلــى  ل  والتوسُّ والتضرع  الرجاء  بدلإلة 

لإأنـّـه سبحانه وتعالى قریب من عباده یستجیب 

تكرار  نرى  لذلك  دعاءهم ولإ يخيِّب رجاءهم، 

ل  ( يدعو ویناجي به الشاعر ربَّه ویتوسَّ النداء )یا ربَِّ

راجیاً مدده وغوثه لنصر المسلمین في الإأندلس، 

نشائي عن  الإإ الإأســلــوب  بهذا عن  النداء  فخرج 

جــلال  والإإ التعظیم  لیحمل دلإلــة  الإأصلي  معناه 

البلاغي  الــغــرض  هــذا  وجـــاء  العالمين،  ربِّ  لله 

لإأسلوب النداء محققاً لهدف الشاعر وغایته في 

الشعرية  باأبياته  وتصويرها  الشعورية  تجربته  نقل 

الشاعر  مــعــانــاة  تنقلُ  الــوجــود  عــالــم  اإلـــى  لتخرج 

اأهل الملَّة  واأهله الصادقة من جفاء الإأنصار من 

ياس منهم، وعدم انقطاع الرجاء من  والقرابة والإإ

له الواحد الإحد الذي يعلم خائنة الإأعين وما  الإإ

)١( الذخيرة السينية في تاريخ الدولة المرينية: ابن اأبي زرع، 

ص١٠٠.

تخفي الصدور.

نشاء في  الخبر والإإ اأسلوب  لقد شاع وتجلَّى 

غالب اأشعار الإأندلسيين في عصر بني الإأحمر، 

اأغراضهم  عــن  معبِّرة  نــشــاء  الإإ اأســالــيــب  فكانت 

انــواع  من  شكواهم  وعــن  الوجدانية،  وتجاربهم 

ــجــفــاء فـــي حــيــاتــهــم كــمــا راأيـــنـــا فـــي الــنــمــاذج  ال

مة. المتقدِّ

ثالثاً: اأسـلوب الأقتباس:

ــراآن اأو  ــقــ ــ هـــو »تــضــمــيــن الـــكـــلام شــيــئــاً مـــن ال

وقــد   ،)2( ــه«  بـ للعلم  عــلــيــه  يــنــبــه  ولإ  الــحــديــث، 

انتشر هــذا الــلــون منذ الــقــدم وخــاصــة مــع ظهور 

سلامي، وقد كانوا يستحسنون  وانتشار الدين الإإ

الإقتباس؛ لإأنَّهُ يورث الكلام »البهاء والوقار والرقة 

وسلس الموقع«)3(.

القراآن  من  الإقتباس  اإلــى  الشعراء  لجوء  اإنَّ  و

النبوي الشريف واأقــوال الإأئمة  الكريم والحديث 

في قصائدهم؛ لتقوية المعنى وتصحيحه وتقريبه 

ة في التعبير وجمالإً ورونقاً  اإلى الناس، اإذ يزيده قوَّ

في الصياغة، وقد اأمدَّ القراآن الكريم الشعر ورفده 

دة،  المتجسِّ والــمــعــانــي  الــــدلإلإت  مــن  بالكثير 

والإأبنية والتراكيب الجديدة، وبثَّ في الكثير من 

يعدُّ  فهو  لذلك  عظيماً،  روحياً  اإشعاعاً  القصائد 

اأبــو  الــديــن  الــتــرســل: شهاب  اإلــى صناعة  التوسل  )٢( حسن 

الثناء محمود، ص ٩٠، ويُنظر: معجم المصطلحات البلاغية 

وتطورها: د. اأحمد مطلوب، ص٢٧١.

الجاحظ،  بحر  بــن  عــمــرو  عثمان  اأبـــو  والتبيين:  الــبــيــان   )3(

ص١١5.
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مصدراً ثرياًّ من مصادر الشعراء اللغوية والمعنوية، 

 يــســتــمــدُّ مــنــه الــشــاعــر صــــوره واألـــفـــاظـــه فـــي كــلِّ 

زمان ومكان.

القراآني في  الإقتباس  الشعراء  وظَّف كثيرٌ من 

المنبثقة  النفسية  الشاعر  ضــاءة حالة  اأشعارهم لإإ

شعره،  فــي  ترجمها  التي  الوجدانية  تجربته  مــن 

يلحقها  مــا  مــع  المقتبسة  الـــصـــورة  فــاأصــبــحــت 

للموروث  وتمثلاً  استلهاماً  تحوير  اأو  اإضافة  من 

المعنوي والدلإلي وصياغته صياغةً جديدة تناأى 

جديدةً  اأبــعــاداً  وتكسبه  السابقة،  دلإلته  عن  به 

خلجات  عن  للتعبير  الشاعر  يطلبه  ما  بحسب 

وجدانه، وما يريد اإيصاله من اأفكاره)1(.

ن اأجادوا الإقتباس في اأشعارهم من شعراء  وممَّ

عصر بني الإأحــمــر يــوســف الــثــالــث الـــذي قــال: 

)الخفيف(

مـــا عــلــيــكــم مـــن مــحــنــتــي وشــقــائــي

حَــصْــحَــصَ الــحــقُّ لأ تــزدنــي لـِـمــا بي

ــنِــي فَــصِــلْ اإذ هــجــرت  الـــضـــرُّ  ــنــي  مــسَّ

قد عذُبَ لي اإنْ كنتَ تَهوَى عذَابي)2(

الشعري   النص  في هذا  الشاعر  اقتبس  حيثُ 

امْـــرَاأتَُ  ﴿قَــالَــتِ  تعالى:  قوله  الكريم  الــقــراآن  من 

الْعَزِيزِ الْإآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اأنََا رَاوَدْتهُُ عَنْ نَفْسِهِ 

ــادِقِــيــنَ﴾)3(، وجــاء هــذا الإقتباس  ــهُ لَمِنَ الــصَّ اإنِّـَ وَ

)١( ينظر: دير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر 

العراقي الحديث، د. محسن اطميش: ص٢3٤.

)٢( ديوان يوسف الثالث: ص١٠.

ية 5١. )3( سورة يوسف: الإآ

موفَّقاً ومتناسقاً في بناء وموسيقى البيت الشعري 

ومعبِّراً عن معاناة الشاعر من جفاء المحن وشقائها 

ا  الذي دفعه للشكوى المريرة في هذه الإأبيات، اأمَّ

ني الضر( والذي يكشف به عن  قول الشاعر )مسَّ

جاء  وهجره،  المحبوب  جفاء  من  وعذابه  لوعته 

هذا الإقتباس من قوله تعالى: ﴿وَاأيَُّــوبَ اإذِْ نَادَىٰ 

احِمِينَ﴾)4(،  رُّ وَاأنَْتَ اأرَحَْمُ الرَّ نِيَ الضُّ رَبَّهُ اأنَِّي مَسَّ

فهو يعطي دلإلــة واضــحــة وصــول رجــاء الشاعر 

لها،  اأو تحمُّ اإطاقتها  اإلــى درجــةٍ لإ يمكنه  واآماله 

تجربتها،  قساوة  ومن  بها  النوء  من  ينهار  ويكاد 

ا دفعه اإلى الشكوى والتصريح بذلك مقتبساً  ممَّ

لهِ اأيوبَ  له تعالى شكوى وتضرُّعَ نبيِّ ال� من كتاب ال�

عليه السلام.

له العزيز في قول  ويتجلَّى الإقتباس من كتاب ال�

الشاعر اأبي البقاء الرندي:

زلـــــزالـــــهـــــا  الأأرض  تــــــزلــــــزلــــــت 

ــا ــهـ ــت لــــســــكــــانــــهــــا مــــــــا لـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ فـ

ــوا اأتــــــــانــــــــا اأبــــــــــــو عـــــامـــــرٍ ــ ــ ـــال ــ ــقـ ــ ــ ف

ــا)5( ــهــ ــ ــال ــ ــق ــ اأث الأأرض  ــت  ــرجــ ــاأخــ ــ ف

فقد اقتبس الرنديُّ في هذا النصِّ الشعريِّ من 

ومستلهماً  متاأثراً  الكريم  القراآن  في  الزلزلة  سورة 

ــا   ــهَـ ــزَالَـ زلِْـ الْإأرَْضُ  زُلْــــزلَِــــتِ  ﴿اإذَِا  تــعــالــى:  ــه  قــول

وَاأخَْرَجَتِ الْإأرَْضُ اأثَْقَالَهَا﴾)6(، فهو يوظِّف هذه 

الفخمة وصــورهــا  والــتــراكــيــب  الــجــزلــة  الإألــفــاظ 

ية 83. نبياء: الإآ )٤( سورة الإأ

ندلس: ٧٩. )5( اأبو البقاء الرندي شاعر رثاء الإأ

يات ١-٢. )6( سورة الزلزلة : الإآ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

ــر فــي عـــدم الإســتــقــرار والــهــلــع في  ــ شــديــدة الإأث

هجاء رجل ثقل الظلِّ في هذا النصِّ الشعري، 

ره من جفاء طباعه  معبِّرا عن حنقه عليه وتضجُّ

هذه  الوجدانية  تجربته  عن  يفصح  جعله  ا  ممَّ

بهذا الإقتباس في شعره.

ومن جميل الإقتباس ما جاء عند الشاعر اأبي 

العافية، في  اأبــي  بــن  اأحــمــد  بــن  الخضر  القاسم 

وصفهِ للفقر والغنى، حيث يقول مخاطباً زوجتهُ:            

)المتقارب(

ــذْعِ الـــرِّضـــى ــ ــجـ ــ ــكِ بـ ــ ــيـ ــ وهُـــــــــزيّ اإلـ

ــي ثـــمـــاراً)1(. ــانـ ــط عــلــيــكِ الأأمـ ــســاقِ تَ

فهو يخاطب بهذا البيت زوجته التي يبدو اأنَّها 

ثها  لم تكن قانعة بالحياةِ البسيطة معه، فهو يَحُّ

له  ال� قسم  مــا  على  والصبر  بالقليل  الــرضــى  على 

 لهما من العيش، وهو يقتبس من الإآية الكريمة: 

چ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىچ)2(.

-الجافية  يُــقــيــم عــلــى زوجــتــه  اأن  يــحــاول  فــهــو 

باأن  قناعها  لإإ ة  الحجَّ معيشته-  ومستوى  لحياته 

الــســلام(  تــعــالــى، فمريم )عليها  لــه  الــ� مــن  الـــرزق 

 في حادثة ولإدتها عيسى عليه السلام لم تجد 

ما تقتات به اإلإ رطُب التمر والماء، واأنَّه يكفيها 

له. ما كفى اأنبياء ال�

اأشعاره  ونرى الشاعر ملك غرناطة يقتبس في 

َّهُ  وَال� جَمِيلٌ  ﴿فَصَبْرٌ  تعالى:  قوله  من  الصبر  في 

)١( الكتيبة الكامنة: لسان الدين ابن الخطيب، ١8١/٢.

ية ٢5. )٢( سورة مريم: الإآ

ــصِــفُــونَ﴾)3(، فــي اأكــثــر من  الْــمُــسْــتَــعَــانُ عَــلَــىٰ مَــا تَ

موضع من قصائده، فنراه يقول: )الطويل(

يعيننا  الــجــمــيــل  بــالــصــبــر  ــه  ــ�ل ال عــســى 

ــاتــه)4( ــوان بــعــض هــب ــرضـ ويــمــنــحــنــا الـ

رجياً  الجميل؛  الصبر  عــن  الشاعر  ث  يتحدَّ

العالمين عباده  بها ربُّ  التي وعدَ  العاقبة  حسن 

لــه يــعــقــوب الـــذي مــرَّ  ــ� الــصــابــريــن، ومــنــهــم نــبــي ال

في  اأيــضــاً  الشاعر  ويقول  الكريمة  الإآيــة  في   قوله 

قصيدة اأخرى:

ــل لــعــلــنــي ــجــمــي ــع لــلــصــبــر ال ــاأرجــ ســ

والــقــصــد)5( الــســؤل  تلقائها  مــن  اأبــلــغ 

ونجده يقول اأيضاً:

فمن جعل الصبر الجميل عزيمة

فحق عليه تغضه ذلك العزم)6(

يــرشــدنــا هـــذا الإقــتــبــاس الــمــتــكــرر مــن الشاعر 

التي قالها نبي  الكريمة  الىية  للصبر الجميل من 

له  ال� له يعقوب عليه السلام صابراً محتسباً عند  ال�

يوسف  لــه  الــ� نبي  اإلــيــه  الحبيب  ولـــده  فقد  تعالى 

يق عليه السلام، يرشدنا هذا الإقتباس اإلى  الصدِّ

الــذي لإقى  الشاعر  الملك  الصبر في حياة  دور 

الظلم والعنتَ والقسوة الشديدة من اأخيه واأعوانه 

السجون  غــيــاهــب  واأودعـــــوه  انــقــلــبــوا عليه  الــذيــن 

سنينَ طويلة، فاأفصح في اأشعاره هذه عن قساوة 

ية ١8. )3( سورة يوسف: الإآ

)٤( ديوان يوسف الثالث: ص ١٧.

)5( ديوان يوسف الثالث : ص ٤6.

)6( ديوان يوسف الثالث : ص ١6٧. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم التجربة الشعورية عند شعراء بني الإأحمر 

تجربته الشعورية بسبب الظلم والظالمين، وجفاء 

ته. الخلان والإعوان له وهو في شدَّ

ومن اقتباس الشعراء الإأندلسيين في عصر بني 

الإحمر من الحديث النبوي الشريف ما قاله ابن 

خاتمة في وعظهِ: )البسيط(

قــاطــبــةً لــلـّـنــاس  ــدْ  ــجُـ فـ وجـــــدْت  اإذا 

اأحــوالأ الــذكــرُ  ويبقى  تفنى  فــالــحــالُ 

ـــه ضـــامِـــنُـــهُ ــا ورســـــــــولُ الــــ�لـ ــمـ ــيـ لأسـ

اأنفق ولأ تخشَ من ذي العرشِ اإقلالأ)1(

»اأنفِق  النبي صلى الله عليه وسلم:  قــول  اقتبس من  اأنَّــه  حيثُ 

بـــلال، ولإ تــخــشَ مــن ذي الــعــرش اإقـــــلالإ«)٢(؛ 

وجــوده  بعطاءه  يُــعِــمَّ  اأن  والمنفق  المعطي  ليعظَ 

الجميع، ولإ يختصُّ به اأحداً دون الباقين، واأن لإ 

ن يستحقونه،  يكون جافياً في عطائه معرضاً عمَّ

فــالإحــوال تتغير فــي هــذه الــحــيــاة الــدنــيــا، ودوام 

الحال من المحال.

النبوي  الحديث  من  الإقتباس  تجلَّى  ن  وممَّ

الشاعر  الإحمر  بني  عصر  شعراء  من  الشريف 

 ابـــن جــابــر الـــذي قـــال فــي الــحــثِّ عــلــى حسن 

ــه  ــه ســبــحــان ــ لـ ــ� ــ ــع الـ ــ ــة وصـــــــدق الــــســــرائــــر مـ ــ ــيَّ ــ ــن ــ  ال

)الرمل(  وتعالى: 

ــن الـــنـــيّـــة مــــا اســـطـــعَـــت ولأ ــ ــسِّ حــ

ــوى ــ ــد نَـ ــ ــا قـ ــ ــــاس مـ ــي الـــــنّـَ ــ ــبـــع فـ تـــتّـَ

نصاري: ١56-١5٧. )١( ديوان ابن خاتمة الإأ

صفهاني, )باب بلال  صفياء: الإأ ولياء وطبقات الإأ )٢( حلية الإأ

.١٤٩/١ ,)t بن رباح

ــنْ ــ ـــمــــا الأأعـــــمـــــال بـــالـــنـــيِّـــات، مَ اإنّـَ

ــهُ مــــا قــــد نـــــــوى)3( ــ ــل ــ ــاً ف ــئـ ــيـ ــوِ شـ ــ ــن ــ ي

الحديث  مــن  الإأخــيــر  البيت  فــي  اقتبس  فقد 

الإأكـــرم صلى الله عليه وسلم:  الــرســول  قــول  مــن  الشريف  النبوي 

ــريءٍ  اإنّـــمـــا لــكــلِّ اأمــ  »اإنّـــمـــا الإأعـــمـــال بــالــنــيــات، و

ما نوى«)٤(، وهو بهذا يريد اأن يبيِّن اأهميَّة اأصلاح 

في  النيَّة  اإخــلاص  مع  وباطنها،  ظاهرها  النفوس 

له تعالى الذي هو مطَّلع  الإأقوال والإأفعال لوجه ال�

على السرائر وما تخفي الصدور ولإ يخفى عليه 

شيء في السماوات والإأرض، ويعلمُ نيَّات العباد 

عنده  فالنيَّة  وشرها،  خيرها  بها  ويجزي  جميعها 

اأبلغُ من العمل.

الشاعر  عند  نجده  مــا  الإقتباس  جميل  ومــن 

قوله منشداً  قوله  الخطيب، في  الدين بن  لسان 

فــي خــطــاب الــســلــطــان اأبـــا الــحــجــاج بــن نصر: 

)الكامل(

ظلمتني؟ ففيم  ظــلــمٌ»  الغنيِّ  «مــطــلُ 

ــودِ يـــســـارِ)5( يـــت دَيــنــي عــن وجُـــ ولـــوَ

الشريف  الحديث  من  في شعره  يقتبس  فهو 

يريد  ظــلــمٌ«)6(،  الغنيِّ  »مــطــلُ  النبي صلى الله عليه وسلم:  قــول 

اأعطياته  تاأخير  اأصابه من جفاء  ما  بهذا  الشاعر 

ــســلــطــان اأبـــــي الـــحـــجـــاج ، فــاســتــحــضــر  ــد ال عــن

)3( نفح الطيب: المقري, ١٩١/٩.

)٤( صحيح البخاري: محمد بن اإسماعيل, )باب كيف كان 

بدء الوحي(, ١/6.

)5( ديوان لسان الدين بن الخطيب: ١/368.

اإســمــاعــيــل, )كــتــاب بدء  بــن  الــبــخــاري: محمد  )6( صحيح 

الوحي(, ١٢3/3.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

السلطان  لينبِّه  شــعــره؛  فــي  الــشــريــف  الــحــديــث 

ويحذّرَهُ من اأن يكون حاله كحال الغنيّ الذي 

ر  اأجــر عامله الإأجــيــر؛ وهــذا مــا حــذَّ يماطلُ فــي 

له صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف،  ال� منه رسول 

اأن  الخطيب  ابــن  الشاعر  استطاع  كيف  فنرى 

ــلــة  الــصِّ اإحـــكـــام  فــي  الــشــعــريــة  مــهــارتــه  يستعمل 

اللفظية والمعنوية بين كلامهِ في البيت الشعري 

وبين النَّصِّ الذي اقتبسَهُ فيه.

ــر  ــمـ ــعــــراء بـــنـــي الإأحـ ــن الإقـــتـــبـــاس عـــنـــد شــ ــ ومـ

مين  المتقدَّ للشعراء  الشعريَّّة  الإأبيات  تضمينهم 

تامَّة  صريحةً  نوها  يضمِّ ما  وغالباً  اأشعارهم،  في 

فيه، من ذلك قول الشاعر حازم القرطاجني في 

اأبيات  اأعــجــاز  نها  ضمَّ التي  الحجازية  قصيدته 

معلقة امرئ القيس)1(، فيقول:

مرسل اأفــضــل  زرت  اإنْ  قــل  لعينيك 

ومنزلِ» حبيب  ذكــرى  من  نبك  «قفا 

ــزل ولأ تــغــش مــنــزلأً ــي طــيــبــة مــا نـ وفـ

فحوملِ» الدخول  بين  اللوى  «بسقط 

نثرها طـــاب  طــالــمــا  قـــد  ــة  روضــ وزر 

وشمالِ»)2( جنوب  من  نسجتها  «لما 

امــرئ  الشعراء  اأمــيــر  معلَّقة  اإلــى  الشاعر  عمدَ 

في  نه  ضمَّ منها  جـــزءً  فاقتبس  الــكِــنــدي  القيس 

الشعريُّ  الــنــصُّ  فجاء  اأبــيــاتــه،  مــن  الثاني  الشطر 

ندلسي:  )١( يُنظر: الحنين اإلى الديار المقدسة في الشعر الإأ

السعيد قــوراري، ص 8٠ ، رسالة ماجستير في كلية الإآداب 

نسانية والإجتماعية ، الجزائر . والعلوم الإإ

)٢( ديوان حازم القرطاجني: ص8٩.

متَّسقاً متناسقاً بهذا التضمين المتلائم في اللفظ 

عر، والذي هدف منه الشاعر  والوزن وموسيقى الشِّ

اإلى بيان حاله في تجربته الشعورية مع الحبيب 

اآثــار ديار المحبوب  المصطفى صلى الله عليه وسلم ووقوفه على 

التي تثير شجواً وحنيناً في نفسِ الشاعر المحبِّ 

لإأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم.

ومن تضمين الشعر في اأشعارهم قول الشاعر 

الوزير ابن الخطيب: )الطويل(

ــهِ ــث ــدِي ــبَ حَ ــبـــان طــي ــرّكْـ ومــحــتــمــلُ الـ

دِ)3( ــزَوِّ ــ ــمْ تـ «فــيــاأتــيــكَ بــالأأخــبــار مَـــنْ ل

نهُ الشاعر ابن الخطيب من  وهذا البيت قد ضَمَّ

العبد في معلَّقته الشهيرة،  قول الشاعر طرفة بن 

حيث يقول: )الطويل(

جاهلاً كنتَ  مــا  ــامُ  ــ الأأيّ لــكَ  ستبدي 

ــنْ لــم تـــــزَوِّد)4(. ــاأتــيــكَ بــالأأخــبــار مَـ وي

في  طرفة  شعر  من  شعره  في  هنا  يقتبس  فهو 

لتبيِّن حقائق  الإأيــام  تاأتي بمرور  اأنَّ الإأخبار  بيان 

ا  الإحداث وتكشف معادن الناس، فتفصح عمَّ

تكنُّه صدورهم ولإ يبقى شيءٌ خافياً فيها، ومنها 

هذا الذي يمدحه الشاعر ابن الخطيب وسارت 

ث بها الناس.  بطيب حديثه الركبان ليتحدَّ

الشعرية  النصوص  هــذه  على  الإطــلاع  وبعد 

ومعرفة  الإأندلسيين،  الإأحــمــر  بني  عصر  لشعراء 

في  ووظَّــفــوهــا  استعملوها  التي  الشعراء  اأساليب 

ــقــده: ابـــن رشيق  ــه ون ــ )3( الــعــمــدة فــي مــحــاســن الــشــعــر واآدابـ

القيرواني، 8٤/٢.

علم الشنتمري، ص58. )٤( ديوان طرفة بن العبد: شرح الإأ



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  390 مجلة العلوم الأإ
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الطلبي  -بنوعيه  نــشــاء  والإإ الخبر  مــن  اأشــعــارهــم، 

وغــيــر الــطــلــبــي- والإقـــتـــبـــاس مـــن الـــقـــراآن الــكــريــم 

لإأشعار  والتضمين  الشريف،  النبوي  والحديث 

القول  يمكنني  وغيرها،  اأشعارهم  في  مين  المتقدِّ

اأنَّ لكل شاعر اأسلوبه الخاص في شعره يتناسب 

ويمتاز  الشعورية  وتجربته  النفسية،  الحالة  مــع 

ا يذكر اأنَّ  بــه عــن غيره مــن الــشــعــراء، واأيــضــاً ممَّ

ــحٌ فــي تجاربهم  الإقــتــبــاس كــان لــه حــضــورٌ واضـ

الشعريه، وكان له دوره الفاعل في تلكم التجارب 

اإبرز الصور الجمالية والقيمة   الشعورية الصادقة و

الفنية فيها.

* * *

المبحـــث الثانــي

الصــورة الشعريــة ودورهــا 

بداعـي في شعـر الجفــاء الأإ

توطئــــة:

يبتغي  الــتــي  الــغــايــة  الشعرية هــي  الــصــورة  تعد 

تعبِّر  التي  اأشــعــارهــم  وهــي  الشعراء تشكيلها من 

خلالها  ومن  الشعورية،  وتجاربهم  اأفكارهم  عن 

يحاولون اإيصال تجربتهم الشعرية اإلى المتلقين، 

وتعدُّ واحدة من معايير الحكم على العمل الشعري 

اد على وجه خاص. ين والنقَّ عند المتلقِّ

اإلــى الإآخرين،  لنقل خفايا روحــه  فهي وسيلةٌ 

لإأنها تمثِّل »التفاعل المتبادل بين الفكرة والرؤية 

ــرى، مــن خــلال قــدرة  نــســانــيــة الإأخــ والــحــواس الإإ

الشاعر في التعبير عن ذلك التفاعل بلغة شعرية 

بمجازاتها  الإنفعالية  اللغة  طــاقــة  اإلـــى  مستندة 

الإســتــجــابــة  خــلــق  فــي  وتشبيهاتها  واســتــعــاراتــهــا 

ــيـــس بــذلــك الــتــفــاعــل عــنــد الــمــتــلــقــي،  ــاسـ والإأحـ

ــــت الإســـتـــجـــابـــة حــســيــة بــصــريــة اأم  ــان  ســـــواء اأكــ

معنوية تجريدية«)1(.

اإنَّ من اأهم شروط نجاح تشكيل الصورة في 

الصور،  من  غيرها  مع  ترتبط  اأنْ  عري  الشِّ العمل 

العميق  المعنى  ــى  اإلـ الــظــاهــر  المعنى  مــتــجــاوزةً 

)١( مستقبل الشعر وقضايا نقدية: د. عناد غزوان اإسماعيل، 

ص١١٩.
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فهي  واأفــكــاره،  الإأديـــب  اإحساسيس  عن  المعبِّر 

»جزءٌ حيويٌ في عملية الخلق الفنِّي، وينبغي اأنْ 

تحلَّل في اإطاره«)1(.

ــى المتلقي  ــ اإل ــتــي تــصــل  ال ــبــارعــة  ال فــالــصــورة 

ــورة رســمــتــهــا كــلــمــات شــاعــرهــا رســمــاً  ــ هـــي »صـ

الشعرية  وموهبته  الفنية  مهارته  على  يــدلُّ  بــارعــاً 

بداع يجب اأنْ يبقى شيئاً  قة«)2(، اإذ اإنَّ الإإ الخلاَّ

غير ماألوف اأصلاً، كالجراأة في رؤية المستقبل اأو 

للصورة تكمن في  المميزة  فالسمة  الماضي)3(، 

»الخرق الدلإلي المنطقي قبل اأي شيء اآخر«)4(، 

اإنشاء صورة جديدة تحرِّك  اأي: كسر الماألوف و

الوجدان، وتستثير الذهن والعاطفة.

عمليَّتين:  بين  تتفاعل  الشعرية  الــصــورة  اإنَّ 

الصياغة،  عبر  ولــغــويــة  الــمــشــاهــدة،  عبر  بصرية 

تنتهي اإلى تطابق جزئيٍّ اأو كليٍّ بينهما في النسيج 

التصويري)5(.

ويظهر جمال الصورة بما تحمله من مشاعرٍ 

ومعانٍ في داخل النص؛ لإأنَّ الشاعر لإ ينقل لنا 

اإنَّما يعبِّر عنه وفق صياغته على  العالم كما هو، و

الشعر، د.  بنيوية في  الخفاء والتجلي: دراســات  )١( جدلية 

جمال اأبو ديب، ص٢٩.

نـــقـــديـــة: د. عـــنـــاد غـــــزوان،  الــشــعــر وقـــضـــايـــا   )٢( مــســتــقــبــل 

ص36-3٧.

)3( ينُظر: قضايا الشعر الحديث: جهاد فاضل، ص١٩١.

)٤( الصورة الشعرية في الخطاب النقدي والبلاغي: د. الولي 

محمد، ص٢٧.

دراســة  درويـــش،  في شعر محمود  الفنية  الــصــورة  يُنظر:   )5(

نقدية، عاطف اأبو حمادة، ص٢3.

وفق مشاعره واأحاسيسه وتجربته النفسية، فاأصبح 

من الضروري التمييز بين الإأنواع المختلفة للصور 

في علاقتها بالواقع الخارجي، حتى نستطيع تاأمُّل 

بعض ملامحها التقنية ووظائفها الجمالية)6(.

ــا لــلــصــورة الــشــعــريــة عــنــد شــعــراء  ــن وفـــي دراســت

بالتركيز  سنقوم  الإأندلسيين،  الإأحمر  بني  عصر 

دة لـــلـــصـــورة، ووســـائـــل  ــاط الـــمـــتـــعـــدِّ ــمــ ــ عــلــى الإأن

 تشكيلها المختلفة، كما رصدناها في جملةٍ من 

نصوصهم الشعرية.

شعـراء  عند  الشعـرية  الصـورة  اأنمـاط  اأولأ: 

بني الأأحمـر:

الــشــعــريــة باهتمام  الـــصـــورة  اأنـــمـــاط  ــاأثــرت  اســت

في  الـــدراســـات  دت  تــعــدَّ اإذ  للشعر،  الــدارســيــن 

المختلفة في  التقسيمات  المجال، وكثرت  هذا 

تحديد مهمتها؛ نظراً لإختلاف اأذواق النقاد في 

التشكيل)7(، وقد  لهذا  الفنية  بالقيمة  حساس  الإإ

اد المعاصرون في دراسة اأنماط  ذهب بعض النقَّ

ــواع  ــ ــر هـــذه الإأن الــصــورة الــشــعــريــة، حــتَّــى بـــدا اأمـ

والتفريعات غير متناهٍ)8(.

م اأنَّ الصورة الشعرية لها اأنماطٌ  ا تقدَّ نستنتج ممَّ

دة يتَّخذها الشاعر وسيلة للتعبير عن مشاعره  متعدِّ

اأساليبها عند تشكيلها  وعواطفه، وهي تتنوع في 

)6( يُنظر: قـــراءة الــصــورة وصــور الــقــراءة، د. صــلاح فضل، 

ص5.

)٧( يُنظر: الصورة الفنية في النقد العربي الحديث، د. بشرى 

موسى صالح، ص١٠٩.

)8( المصدر نفسه: ص١٠5.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم التجربة الشعورية عند شعراء بني الإأحمر 

لــدى الــشــعــراء وعــنــد الــحــديــث عــن تــنــوُّع اأنــمــاط 

الصورة لدى شعراء عصر بني الإأحمر، سنعتمد 

المحور  اأســاس  يقوم على  الــذي  التصنيف  على 

من حيث  بعضها  مع  الصور  تاأليف  في  البنائي 

اإفرادها وتركيبها، والتي جاءت في اأساس تكوينها 

الداخلية  ورؤيــتــهــم  تقسيمهم  خفايا  عــن  معبَّرة 

للعالم المحيط بهم)1(، ويمكننا تصنيف الصورة 

ية عند شعراء عصر بني الإأحمر اإلى: الحسِّ

١. الصـــورة البصـريــة:

»وهي الصورة التي تدركها الإأبصار، وهي اأكثر 

الشاعر مظاهر  مــن خلالها  يــدرك  التي  الــحــواس 

ــدى الــوســائــل الــتــي يــحــاول  ــاء، لــتــكــون اإحــ ــيـ الإأشـ

اإلى قرَّائه اأو  بها الإأديــب نقل فكرته وعاطفته معاً 

سامعيه«)2(، »ويبقى فيها اللون هو اأحد الصفات 

الملموسة الإأكثر بروزاً في اأشياء هذا العالم«)3(.

ويمكن القول: اإنَّ عيون الشعراء قد ترى مواطن 

بمختلف  المجتمع  هـــذا  فــي  والــقــبــح  الــجــمــال 

اأشكاله واألوانه، حيث اعتمدوا في رسم صورهم 

الملهم الإأوَّل لكل  البصرية على الطبيعة؛ لإأنَّها 

تشكيل  فيه  نلمس  ا  وممَّ بــارع،  شاعر  اأو  كاتب 

الـــصـــورة الــشــعــريــة مــن شــعــراء ذلـــك الــعــصــر قــول 

الشاعر اأبي البقاء الرندي: )الطويل(

)١( يُنظر: الصورة الفنية في النقد العربي الحديث، د. بشرى 

موسى صالح، ص٤5١.

دبي، د. اأحمد الشايب، ص٢٤٢. )٢( اأصول النقد الإأ

محمد  د.  ترجمة:  كــوهــن(،  )جــون  الشعرية  اللغة  بنية   )3(

الدالي، د. محمد العمري، ص١٢٧.

ــمَ وجـــه ــيـ ــغـ ــدر تـــحـــت الـ ــ ــب ــ كـــــــاأنَّ ال

ـــامُ ــ ــ ـــث ــ ــ ــه مــــــــن مـــــلاحـــــتـــــه لِ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ

ــبَ الـــــــــدريَّ كـــــاأسٌ ــوكــ ــكــ ــ كــــــــاأنَّ ال

والــــــمــــــرامُ الـــــزجـــــاجـــــةُ  رقَّ  وقـــــــد 

كــــــــاأنَّ ســــطــــورَ اأفـــــــــلاكَ الــــــــدراري

ــامُ ــ ــه ــا ســ ــ ــه ــ ــيٌ والـــــــرجـــــــوم ل ــ ــســ ــ ــ قِ

ــعــشٍ ــاتِ ن ــ ــن ــ ــبِ ب ــطــ ــ كـــــــاأنَّ مــــــدار قُ

ــوم بـــــه نـُــــــــــــــدَامُ)4( ــ ــجـ ــ ــنـ ــ نــــــــديٌ والـ

فيها  تتلاألإأ  بصريةً  صــورةً  الشاعر  صــاغَ  لقد 

فتاة شديد الجمال زاده  الإأضــواء والإأنــوار لوجه 

ة  شدَّ من  كيان  اهتز  وحسناً حت  جمالإً  اللثام 

ــنــجــوم من  ــرام وال ــ ــد الإجـ جــمــالــهــا، فــــراحَ يــجــسِّ

ــراب فــي اأنــديــة الــنــدمــاء التي  ــؤوس شـ حــولــهــا كـ

فنيَّة  لوحةٌ  وهي  ومتاعهم،  قسيِّهم  مع  احتوتهم 

اللهو  بالإألوان والإأنــوار ووسائل  ذات صورة تعجُّ 

للاأساليب  الشاعر  استعمال  ونلحظُ  والــمــرح، 

عليها  الإعتماد  في  التقليدية  القديمة  والمعاني 

في رسمها.

ومن الصور الشعرية الجميلة التي اأبدع الشاعر 

نفسه في تشكيلها قوله: )الطويل(

وجهها تمسح  ــام  الــحــمَّ ــن  م بـــرزت 

ــاب ـــاء الــــــــورد بـــالـــعـــنّـَ ـــ ــل م ــثـ عــــن مـ

ــب شــعــرهــا ــ ــ ــن ذوائ والـــمـــاء يــقــطــر مـ

ــطــلِّ يــســقــط مـــن جــنــاح غـــراب كــال

)٤( شعر اأبي البقاء الرندي: ص٧٠.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

الضحى في  المنيرة  الشمس  فكاأنهّا 

ســحــاب)1( خـــلال  مــن  علينا  طلعت 

ثلاثة صور  على  الشعريُّ  النصُّ  هذا  يحتوي 

مــتــداخــلــة مــتــكــامــلــة، الإأولـــــى هــي ظــهــور الــفــتــاة 

الجميلة التي اختلطت ملامح وجهها بماء الورد 

مع  ممتزجاً  الزاكية  الطيبة  الرائحة  ذي  اف  الشفَّ

العنِّاب بلونه المائل للاحمرار، ثمَُّ ينتقل الشاعر 

اإلى صورة اأخرى تساقط قطرات الماء من شعرها 

ــتــي ينفظها طــائــر   ال الــصــافــيــة  الـــنـــدى  كــقــطــرات 

القرينة  وتلك  المبتلَّين؛  جناحيه  عن  )الــغــراب( 

تفيد اأنَّ لون شعرها اأسود حالك كسواد الغراب، 

وفي الصورة الثالثة فهو يصف لنا بهاء طلعة هذه 

لإ  التي  الساطعة  الشمس  طلوع  كجمال  الفتاة 

تباعدت  التي  السحب  تشوبها شائبة من وسط 

عنها حتَّى تجلَّت ساطعة نيِّرة، وربما كان الشاعر 

الهموم   كــثــرةَ  عنها  المنجلي  بالسحاب  يقصد 

وتكالب الإأحزان عليه التي زالت لبهجة رؤيتها، 

فاإذا انجمعت هذه الصور الثلاث تشكلت لوحة 

من الإألوان والصور الجميلة رائعة الجمال.

»اإنَّ دراسة الصور مجتمعة قد تعين على كشف 

معنى اأعمق من المعنى الظاهري للقصيدة«)2(، 

د صفة  وهذه الصور الثلاثة جعلت شاعرنا يمجِّ

الجمال الإأخاذ لدى هذه الفتاة الحسناء.

)١( شعر اأبي البقاء الرندي: ص 6٩3.

موي: عبد القادر القط، ص٢8١. سلامي والإأ )٢( في الشعر الإإ

ــرنــدي لــيــس الــوحــيــد الـــذي رســم  ــو الــبــقــاء ال اأبـ

فمن  الفاتنة،  الــمــراأة  رائــعــةً لجمال  بشعره صــوراً 

يوسف  الصورة  هذه  رسم  اأبدعوا  الذين  الشعراء 

الثالث القائل: )الطويل(

جـبـيُنها البَهـيـم  الليـل  فـي  لأح  اإذا 

الفـجـرُ وانــفـجـر  الليــل  ظــلُّ  تــقــلص 

تــاوداً والقضيب  وجــهــاً  الشمس  هــي 

الــزهــر)3( ونفحتها  جــيــداً  الفلا  وريــم 

اأكثر من صورة  النص  هــذا  الشاعر في  جمع 

الحواس  رضــاء جميع  لإإ منه  محاولة  في  جميلة 

اإشباعها من جمال المراأة الإخاذ، ونور جبينها  و

ها  قدِّ مع  الفاتن،  وجهها  جمال  ضياء  وسطوع 

وشذى  الريم  كرقبة  الجميلة  ورقبتها  الممشوق 

عطرها الزكي  كلها صفات متناهية في الجمال 

به، ولإ باأداة تشبيه   الرائع، وهو لم ياأتِ بوجه الشَّ

فــذكــر هـــذه الــصــفــات مــبــاشــرة فتشكَّلت صــورة 

الفاتنة،  الحسناء  لهذه  والروعة  الجمال  شديدة 

وهذا يدل على سرعة البديهة للشاعر قوة المَلَكة 

ة  لديه، مع شدَّ الشعري  التصوير  وقــدرة  الشعرية 

جمال هذه الفتاة التي صورها لنا.

ويقول الشاعر ابن خاتمة الإأنصاري:

ذا حجى اأنَّ  لــو  الــجــود  ســر  ــرق  واأشــ

مـــنـــاديـــاً ــب  ــجــي ي اأو  نـــــــوراً  يـــشـــاهـــد 

)3( ديوان يوسف الثالث: ص63.
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عرائساً تجُلِى  ــوان  الأأكـ لك  تسامت 

المناجيا)1( كنت  عينين  ذا  كنت  فلو 

بها  التي يمرُّ  التجلِّي  الشاعر هنا حالة  ر  يصوِّ

الإأحباب العارفون من الصالحين، وكيف تتجلى 

وفــؤاده  للمحبِّ تسطع على عقله  البهية  ــوار  الإأن

وقلبه سطوعاً اأخاذاً تتسامى معه الإأرواح وتتعالى 

في الملكوت الفسيح الواسع، ويقترن هذا النور 

بنداء يسمعه ذوي الحِجا والإألباب، حتَّى تتسامى 

الإأكوان جميعها في تلك اللحظة النورانية التي لو 

اأبصر بها المقصود بعيني قلبه لكان هو المناجي 

النورانية،  الطيبة  الإأنوار والإأرواح  بتلكم  المتَّصل 

فتلك اللحظة هي لحظة الوجد والتجلِّي العظيم 

اأنَّ الصورة تشعُّ  نلاحظ في هذا النص الشعري 

بالحقائق  المقترنة  الملكوتيين  والـــروح  بالحركة 

تفيض  نورانية  روحانية  صــورة  وهي  والتجليات، 

بالقدسية والروحانية، كما جمعَ الشاعر في هذا 

النطق  البصر وحاسة  بين حواس  الشعري  النص 

شارة  الإإ بالروح والعقل والوجدان؛ لإأنَّ  وربطهما 

فيه تحمل معانٍ كثيرة.

ــو حـــيـــان الإأنــدلــســي  ــ ــا الــشــاعــر اأبـ ــن ر ل  ويـــصـــوِّ

ــبــصــر تـــصـــويـــرَ الــمــبــتــلــى بــذلــك   حـــيـــاة فـــقـــدان ال

الفقدان فيقول:

عـــشـــيـــت عـــيـــنـــي فـــــلا اأبـــــصـــــر مــا

فـــي ضــعــف ولأ شــــيء حسن خـــط 

نصاري : ص ٢٩. )١( ديوان ابن خاتمة الإأ

ولـــــقـــــد كــــــــان اأنـــــيـــــســـــي بـــصـــري

فـــعـــدمـــت الأأنـــــــــس مـــنـــه ولــــــو ســن

ــا ــلــصــب ــا اأنــــخــــيــــت طـــــرفـــــاً ل ــمــ ــ ــال طــ

ــن ــرسـ الـ ــه  ــنـ مـ ــاً  ــ ــي ــرخــ ــ م ــاب  ــ ــب شــ ذا 

ــســاً ــائ ــد غـــصـــنـــاً م ــخـ واهـــتـــصـــرت الـ

ــا اأســـــن)2( ــان وارتــشــفــت الـــريـــق عــذب

اإنَّ الشاعر يعبِّر عن تاألُّمه وحزنه افقدانه نعمة 

ر  فيتحسَّ حياته،  في  بها  ياأنس  كــان  التي  البصر 

على عينيه اللتان كان يبصرُ بهما الجمال والحياة 

باألوانها ومباهجها ويستمتع بذلك البصر وحسنه 

الذي قضى به اأيام الشباب مستمتعاً مستلذّاً به، 

النعمة العظيمة صارَ لإ يفقه  وبعد فقدانه لتلك 

الجمال والحُسن كما كان سابقاً، ففقد التمتع 

الكئيبة  الحزينة  الــصــورة  هــذه  ونعيمها،  بالحياة 

والفقدان  الــحــرمــان  لهذا  مــجــرِّب  مبتلى  رسمها 

في شكواها  بالواقعية  تمتاز  وهي صــورة  المؤلم، 

اإنسان عرضةً  ا يكون كلُّ  وحسراتها، وتنبيء عمَّ

له بسبب بلاءات الحياة ومصائبها اإلإ من عافاه 

لــه تعالى مــن هــذه الإآفــــات والـــبـــلاءات، وهــذه  الــ�

الصورة الحزينة هي نوع من اأنواع الصور الشعرية 

التي رسمها عــددٌ من شعراء الإندلس في عصر 

بني الإأحمر.

2- الصـــورة السمعيــة:

ــحَــيِّ عــاشِــقَــةٌ ــــي لـِـبَــعــضِ ال ــومِ اأذَن يــا قـَ

اأحَــيــانــا الــعَــيــنِ  ــبــلَ  قَ تَــعــشَــقُ  وَالأأذُنُ 

ندلسي : ص 3٩8. )٢( ديوان اأبو حيان الإأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

لَهُم فَقُلتُ  تَهذي  تَــرى  لأ  بِمَن  قالوا 

كانا ما  القَلبَ  تُؤتي  كَالعَينِ  الأأذُنُ 

يََــةٍ بِــجــارِ ــوفٍ  ــمَــشــغُ لِ دَواءٍ  مِـــن  هَـــل 

ــاً وَرَيـــحـــانـــا)1( ــ ــلــقَــى بِــلُــقــيــانِــهــا رَوحـ يَ

تعتمد  التي  الصورة  السمعية  بالصورة  يُقصدُ 

من  الإآذان  تلتقطه  ومـــا  الــســمــع   ـــة  حـــاسَّ عــلــى 

اأصوات واأنغام، لها دور في تكوين اأبعاد وملامح 

ــراز الإأصــــوات  ــ الـــصـــورة الــشــعــريــة، مــن خـــلال اإبـ

في  متميزاً  دوراً  السمع  ويلعب  فيها،  المتنوعة 

يحائي للشعر)2(، وهذه الصورة  تعزيز الجانب الإإ

يعدُّ من اأوائل القائلين بها الشاعر الإأعمى بشار 

بن برد )ت١68هـ( الذي قال:

الحياة  ويـــدرك  يعشق  الشاعر  هــذا  كــان  فقد 

وقد  المسموعة،  الصورة  بواسطة  فيها  يحبُّه  وما 

برزت قدرة شعراء عديدون من عصر بني الإأحمر 

في صوغ بعض الصور السمعية ذات الدلإلإت 

المعبِّرة عن مواقع التجربة الشعورية، والتي صدر 

المرادة  بالفكرة  واأوحــيــا  والحركة،  الصوت  منها 

تفاصيل هذه  نقل  في  اأسهم  قــويــاً،  اإيــحــاءً جلياً 

ووضــوح،  وواقعية  بصدق  المتلقين  اإلــى  التجربة 

ومنهم اأبو حيَّان القائل: )البسيط(

مَطمَعَهُ اللَفظُ  لَيسَ  القَلبِ  قاسيَ  يا 

راحمَهُ اللَحظِ  حَنينَ  الجُفونِ  ساجي 

)١( ديوان بشار بن برد: الطاهر بن عاشور، 3/5٧.

اإيليا  النصوص،  دبــي وتحليل  الإأ النقد  نماذج في  يُنظر:   )٢(

سليم الحاوي، ص ) ١١٩، ١٢٠ ( .

ــبٍ ــئِ ــكــتَ ــك مُ ــي ــبٍّ ف ــ ــصَ ــ اأمَــــــا تَـــــــرقُِّ لِ

عفٍّ غَدا صادِقاً في الودِّ كاتمَِهُ

له والمحب  حُسناً  يوسف  اأشبهت 

ــعٌ شـــــداد عــصــى فــيــهــنّ لأئــمــة ــبـ سـ

ــم بــه ــهــي ــن ي ــ ــدري م ــ ــ يـــلـــومـــه لـــيـــس ي

لــكــن يـــــراه حـــزيـــن الــقــلــب هــائــمــة

ــهُ ــمَ ــكــالِ تُ اأنَ  وصِــــــالأً  ــنـــكَ  مِـ كَـــفـــاهُ 

كــالِــمَــهُ)3( اأصــبَــحــتَ  اإنِ  وَ يَـــراكَ  وَاأنَ 

الجمال  البديعة  الشاعر صورته  رسم  اأن  بعد 

يوسف  لــه  الــ� لنبي  شبيهاً  جعلهُ  حتَّى  للمحبوب 

وبعد  الجمال،  اأوتــي شطر  والــذي  السلام  عليه 

وصابته  هيامه  مع  معه  الــوصــال  لعدم  عليه  عتبه 

ــه بــالــكــلام مــعــه وســمــاع  ــالـ ــي مـــن وصـ ــه، رضــ ــ ب

نغمات صوته العذب تنساب على قلبه وفؤاده، 

فسماع صوت المحبوب يروي عطش المحبَّ 

وبهجة  فــرحــاً  يمتلئ  فالسمع  ــرؤيــا؛  ال هــي  كما 

بصوت الحبيبة الجميل الرقيق كما تمتلئ العيون 

ــاه، فــتــرتــســم صــورتــهــا فـــي خــيــال  ــا مــحــيَّ ــ مـــن رؤي

الهائم وترتوي روحه وقلبه من  المحبِّ   ووجــدان 

سماع صوتها.

العاشق  المحبِّ  عند  اأخـــرى  ــورةٌ  صـ  وترتسم 

لإ من صوت الحبيب هذه المرَّة بل من صوت 

ــن خــاتــمــة  ــ ــال الـــشـــاعـــر اب ــ ــك كــمــا ق ــ ــ حـــمـــام الإأي

الإنصاري : )الكامل( 

ندلسي: ص 3٧3. )3( ديوان اأبو حيان الإأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم التجربة الشعورية عند شعراء بني الإأحمر 

ــهُ ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــن ــ ــت ــكــ ــام حــ ــ ــ ــم ــ ــه حــ ــ ــلـ ــ لـ

ــرم ــضـ ــوب وحـــــــر نـــــــار تـ ــ ــصـ ــ مـــــــاء يـ

ــه ــ ــاه ــ ــي ــ فــــكــــاأنــــهــــمــــا نـــــيـــــرانـــــه وم

ــنــعــم ــهــمــا يـــتـــلـــذذ وي ــن ــي ــم ب ــسـ ــجـ والـ

ــب بـــيـــن لــــــذات الـــهـــوى ــل ــق قـــلـــب ت

تسجم)1( والــمــدامــع  يصلى  وحــشــاهُ 

قد  الإأندلسية  شجرتها  على  الحمامة  فهديل 

الــولــهــان، فارتسمت في  الــعــاشــق  هــيَّــج اأشــجــان 

روحة صورةٌ حكاها صوت الهديل الحنين الرقيق 

زاهية  صــورة  وعقله،  قلبه  في  المعشوقة  للحبيبة 

ة دلإلإت  رائعة الجمال، حظيت هذه الصورة بعدَّ

نار  يصوب،  الماء  )الحمام،  في  متمثِّلة  صوتية 

تلك  الشاعر  منها  شكَّل  عناصر  وهــي  تــضــرم(، 

الصورة السمعية لصوت الحمام الجميل، ثمَُّ بيَّن 

اإثر تلك الصورة على قلبه وفؤاده.

ترتسم  كيف  مبيِّنا  الــرنــدي  البقاء  ابــو  ويــقــول 

اأن  قبل  المحبِّ  عند  السمعية  المحبوب  صــورة 

يلقاه وتكتحل عيونه برؤياه:

ــذي كـــنـــت اأســمــعــه ــ ــ راأيـــــــت مـــنـــه ال

ــبــان الــخــبــر والــخــبــز)2( وحـــبـــذا الــطــي

فاإنَّ الشاعر قد رسم صورة للحبيب بما كان 

يسمعه من محاسنه ومفاتنه، وجعل مخيِّلته ترسم 

قلبه  التي استقرت في  الحسن والجمال  ملامح 

ا  لمَّ وبهجة وحــبــوراً  ازداد فرحاً  ــمَّ  ثَ وذهــنــه، ومــن 

نصاري : ص ١٤8. )١( ديوان ابن خاتمة الإأ

نصاري: ص 68٧. )٢( ديوان ابن خاتمة الإأ

والحسن هو  الجمال  المحبوبة ووجــد هذا  راأى 

نها عنها في  ذاته الذي رسمه في صورته التي كوَّ

عقله ووجدانه، فالصورة الإولى عنده هي الصورة 

السمعية قبل اأن تؤكدها وتردفها الصورة البصرية 

للحبيبة.

3. الصـــورة اللمسيـــة:

ــي الـــصـــورة الــتــي تــنــقــل حــالــة الـــمـــادة اإلــى  وهـ

برودة  اأو  اأو حــرارة  نعومة،  اأو  الذهن من خشونة 

هذه  على  بناءً  الصورة  هذه  فتتشكل  وغيرها)3(، 

المعاني الملموسة، وتعتمد في تكوينها على اإثارة 

الخيال  عبر  الإأديــب  عند  والإأحاسيس  المشاعر 

الذي يبرز في الذهن باستدعاء حاسة اللمس في 

وصف جوانب العمل الإأدبي .

د فيه شعراء عصر بني الإحمر صورة  ا جسَّ وممَّ

ملموسة فــي شعرهم قــول ابــن زمـــرك يصف وفــاة 

السلطان الغني بالله وتولية ولي العهد من بعده:

البَلى يــدُ  اليماني  ــردَ  ــبُ ال طـــوَتِ  اإنْ  و

الــمُــفَــوَّفُ)4( الجديدُ  الــبــردُ  نُــشِــرَ  فقد 

فقد رسم الشاعر صورة شكَّلت عناصرها اليد 

موت  عــن  كناية  طــوتــه  الـــذي  للثوب  الملامسة 

السلطان، وهذه الصورة في غاية التناسق والتطابق 

نسان الراحل عن الحياة الذي تطوي  مع حال الإإ

)3( يُنظر: الصورة البصرية في قصائد شعراء كركوك، دراسة 

في نماذج مختارة، د. سنان عبد العزيز عبد الرحيم، ص8٢، 

العراق، م١٧، ع١،  نسانية،  الإإ للعلوم  تكريت  مجلة جامعة 

٢٠١٠م.

)٤( ديوان ابن زمرك: ص٤٤٠.
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الثياب  تطوى  كما  حياته  صفحات  المنايا  يــد 

الفائدة  لنفاد  عنها  والإســتــغــنــاء  تركها  يـــراد  الــتــي 

منها، وهذه صورةٌ دقيقةٌ تعطي الشعور بقسوة يد 

البلى التي تطوي حياة البشر كما تطوى الثياب، 

د فيها نهاية  فرسم الشاعر لنا صورة ملموسة جسَّ

حياة السلطان.

لنا صورة  ر  يصوِّ الثالث  يوسف  الملك  وهــذا 

ملموسة في شعره بقوله: )الطويل(

اأهلَها الــمــقــادَةَ  تعُطى  اأن  شئتَ  اإذا 

وتلقى حُسَامَ النَّصرِ في كفِّ ضاربِ)1(

ا  اإنمَّ و ذاتــه،  الحسام بحدِّ  فالشاعر لإ يقصد 

والعباد  للبلاد  القيادة  واأمـــور  والــعــزم  الحزم  قصد 

كفِّ  فــي  الصقيل  السيف  بــصــورة  عنها  فكنَّى 

ةٍ بذلك السيف،  المقاتل الشجاع الضارب بقوَّ

ــن مــلــمــس يد  ــلــت مـ ــــصــــورة الـــتـــي تــشــكَّ ــذه ال هــ

المحارب النديد لهذا الحسام البتَّار ارتسمت في 

مع  تدبير  وشجاعةً حسن  اإقــدامــاً  ي  المتلقِّ ذهــن 

ل اإليه من  ة شكيمة وهو ما اأراد الشاعر اأن يتوصَّ قوَّ

خلال هذا البيت من شعره. 

ــبــيــري  ــار الإأل لـــه ابـــن الــفــخَّ ــو عــبــد الـــ� ــ ويـــقـــول اأب

)ت٧5٤هـ(:

كـــاأنـــه  الــــريــــاض  ورد  اإلــــــى  ــر  ــظــ ــ اأن

ــد ــرجـ ــان زبـ ــ ــن ــ ديــــبــــاج وشـــــي فــــي ب

قــــــد فـــتـــحـــتـــه نــــــضــــــارة فـــــبـــــدا لــه

ــق صــفــرة كالعسجد رونـ الــقــلــب  فــي 

)١( ديوان يوسف الثالث: ص5.

حــكــت الـــجـــوانـــب خـــد حـــب نــاعــم

مكمد)2( صــب  خــد  يحكي  والقلب 

يشكِّل الشاعر في هذه الإأبيات صورة شعرية 

ملموسة لزهور الجدائق التي وصفها كقطع الحرير 

الزبرجد  مــن  اأصــابــع  يحملها  الملمس  الناعمة 

ثمَّ  الــلــون،  اأخضر  اأملس  نفيس  الــذي هو حجر 

والرقَّة، وهذه كلها  بالنعومة  الحبيب  يصف خدَّ 

عناصر صورة ملموسة رسمها الشاعر في مخيِّلته 

في تجربته الشعورية الوجدانية.

ثانيـاً: وسائـل تشكيـل الصـورة الشعريـة عند 

شعراء بني الأأحمر:

بني الإأحمر  الصور في عصر  تــجــاوزت بعض 

المستويات القديمة في تشكيلها، واأخذت تمتد 

وعناصر جديدة، من خلال  اإيجاد علاقات  اإلــى 

التلاعب بالعبارات والكلمات، وحاولوا من خلالها 

التعبير عن اأفكار مبدعها وعواطفه وخياله .

ومن هنا فاإنَّ وسائل تشكيل الصورة »مستوحاةٌ 

من قدرة القصيدة الجديدة المعاصرة على التعبير 

والإأداء في معجمها الشعري الجديد  المستمدُّ 

اإلــيــهــا وعلاقته  الــشــاعــر  ــــوان الطبيعة ونــظــرة  األ مــن 

ـخــذت وســائــل تشكيل  ــا«)3(، لــذلــك فــقــد اتّـَ ــهـ بـ

ر  بالتطوُّ متاأثرةً  جــديــدة،  واأنــواعــاً  اأنماطاً  الــصــورة 

الوزني للقصيدة العربية، واأيضاً بالتحوُّل الجذري 

الطابع  هــي  الــفــرديــة  »الــمــغــامــرة  اإنَّ  فيها، حيث 

)٢( الكتيبة الكامنة: لسان الدين بن الخطيب، ٧١.

)3( الشعر والفكر المعاصر: د. عناد غزوان اإسماعيل، ص٢٠.
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المميَّز لنتاج الشعراء الجدد«)1(.

ــوقـــوف على  فـــي هـــذا الــمــبــحــث ســـاأحـــاول الـ

الــتــي اســتــنــد عليها شــعــراء عصر  اأهــــمِّ الــوســائــل 

والكشف  الفنية،  صورهم  بناء  في  الإأحمر  بني 

ــيـــات تــشــكــيــل الـــصـــورة عــنــدهــم، وسيتم  عـــن اآلـ

بناءً  بوصفه  الشعري  النص  اإلــى  ذلــك  في  النظر 

 متجانساً يكشف عن الصورة ووسائل تشكيلها، 

ورصد مكوناتها.

1. التشخيص:

يعدُّ التشخيص وسيلةً من وسائل خلق الصورة 

عن  للكشف  الــشــاعــر  بــهــا  يستعين  الــشــعــريــة، 

واقعه،  مــع  وصــراعــه  الداخلية،  واآلإمـــه  انفعالإته 

خــالــقــاً بــذلــك صـــورة اإيــحــائــيــة لــهــا تــاأثــيــرهــا على 

المتلقي، والتشخيص هو »نسبه صفات البشر اإلى 

اأفكار مجرَّدة اأو اإلى اأشياء لإ تتَّصف بالحياة«)2(، 

اأيــضــاً »خــلــع الــحــيــاة على الــمــواد الجامدة  وهــو 

والظواهر الطبيعية، والإنفعالإت الوجدانية، هذه 

اإنــســانــيــة«)3(،  ترتقي فتصبح حــيــاة  الــتــي  الــحــيــاة 

لظواهر  اإنسانية  اإعطاء صفةٍ  هو  اإذاً  فالتشخيص 

ناتها، فهو يُكسب الصورة الحسيَّة  الطبيعة ومكوِّ

واأفــعــالــه،  نــســان وصــفــاتــه  الإإ مــلامــح  المعنوية  اأو 

وينقل  معالمها،  ــح  ويــوضِّ الــصــور  تلك  ويــقــرِّب 

لإأنَّهُا  ي؛  المتلقِّ اإلى  والفكرية  العاطفية  تجربتها 

)١( مرايا على الطريق: عبد الجبار عباس، ص ٧8.

دب، د. مجدي  )٢( معجم المصطلحات العربية في اللغة والإأ

وهبة وكامل المهندس، ص١٠٢.

)3( التصوير الفني في القراآن: سيد قطب، ص٧3.

مستعيرة  نسان،  الإإ مرتبة  اإلى  الإأشياء  فيها  ترتفع 

صفاته ومشاعره)4(.

ومن خلال »اقتران كلمتين اإحداهما تشير اإلى 

اأو حي،  اإلــى جماد،  والإأخـــرى  بشرية،  خاصيَّة 

التشخيصية  الصورة  د جمال  يحدَّ اأو مجرد«)5(، 

اإثارة مخيِّلة  يحاء، و بحسب قدرتها على التاأثير والإإ

ي، وبما تحمله من جدة وابتكار، ومفاجاأة  المتلقِّ

وتفاعل بين جانبيها الجمالي والدلإلي.

وسيلة  الإأحــمــر  بني  عصر  شــعــراء  اعتمد  لقد 

من وسائل بناء صورهم الشعرية التي عبَّرت عن 

عمق الإستجابة للتجارب الذاتية كما عاشوها، 

ةً في  فقد احتل التشخيص مساحةً واسعةً ومهمَّ

اأفكارهم  عن  للتعبير  وسيلة  كان  فقد  اأشعارهم؛ 

وعواطفهم وانفعالإتهم، معبِّرين به عن مهاراتهم 

فــي صــنــع الـــصـــورة، وابــتــكــارهــم مــن خـــلال بــثِّ 

الحركة والحياة فيها، وقد مثَّل تشخيص المعنويات 

حضوراً لإفتاً لديهم، وتمثَّل تشخيص المعنويات 

اأكثر ما يكون في موضوع الحياة والموت والدهر، 

والمشاعر والإأحاسيس، كالبكاء والحزن...الخ.

فمن صور تشخيص الحياة في اأشعارهم قول 

اأبو البقاء الرندي :

ـــــا هـــــــاج اأشـــــــواقـــــــي حـــديـــث ومـــــمَّ

جــــرى فــجــرى لـــه الـــدمـــع الــســكــوب

له الصائغ،  )٤( يُنظر: الصورة الفنية معياراً نقدياً: د. عبد الإإ

ص٤١٩.

دبي دراسة اأسلوبية اإحصائية: د. سعد  )5( يُنظر: في النص الإأ

مصلوح، ص١8٩.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

ــقّ قــلــبــي ــشـ ــبـــاب فـ ــه الـــشـ ــ ــرت ب ــ ذكــ

ــلـــوب ــقـ ــنـــشـــق الـ ــر كـــيـــف تـ ــ األــــــــم تـ

ــك مــثــلــي ــب ــي ــل ــا ف ــبـ ــلـــى زمـــــن الـــصـ عـ

عــجــيــب اإلأَّ  ــا  ــ ــب ــــصــ ال زمـــــــن  ــا  ــمــ ــ ف

ــر خــي ــلِّ  ــ ــكـ ــ بـ لــــــــــــهُ  الأإ ذكَـــــــــــرَ  األأ 

اأديــــــــب بــــهــــا  يـــضـــيـــع  لأ  بـــــــــــلاداً 

ـى ــي الــــــذي قـــلـــب الــمُــعــنّـَ ــب ــل بـــهـــا ق

ــه يـــــــذوب)1( ــ ــن الــحــنــيــن ل ــ يـــكـــاد م

عريِّ اأراد الشاعر اأنْ يوصل  في هذا النصِّ الشِّ

لإأنَّــهُ  عليه؛  وتكالبها  الهموم  كثرة  مفادها  رسالة 

فهو  والــغــربــة،  بــالــوحــدة  ابتعد عــن وطــنــه ويشعر 

بالبؤس  اإحــســاسٍ  عــن  يعبِّر  اأو  يــبــوح  اأنْ  يــحــاول 

معبرة  تشخيصية  ــورة  خـــلال صـ مــن  ــحــس،  والــنَّ

والإضطراب  الشوق  حالة  عن  وموجزة  مختصرة 

ا  »وممَّ قــال:  حيث  المغترب،  منها  يعاني  التي 

ــص الشاعر  هـــاج اأشـــواقـــي حــديــث«، فــقــد شــخَّ

اإنــســان حيٍّ  الــحــيــاة وحــالــة المغترب فــي صـــورة 

يشعر ويحس، اأحسَّ بالشوق فبكى، هنا استعارة 

التي  الحرمان  ولوعة  الشوق  ة  بشدَّ توحي  مكنية 

اأحلت بالنص الشعري .

ابــن  الــشــاعــر  ــول  قـ التشخيصية  الــصــور  ــن  ومـ

خاتمة الإأنصاري:

هـــــــــــــــذي دمـــــــــــوعـــــــــــي هــــــــوامــــــــر

قــــــــد عـــــيـــــل بــــــالــــــوجــــــد صــــبــــري

)١( شعر اأبي البقاء الرندي: ص68٧.

فــــــالــــــقــــــلــــــب هـــــــيـــــــمـــــــان طـــــائـــــر

ــر ــ ــ ــجـ ــ ــ مـــــــــــــا بـــــــــيـــــــــن بـــــــــيـــــــــن وهـ

يــــــــــا قـــــــلـــــــب مــــــــــا لــــــــــك حـــــائـــــر

تـــــهـــــوى لــــمــــن لــــيــــس تــــــــــــدري)2(

تـــذهـــب مخيلتنا  الـــنـــص  ــذا  قـــــراءة هــ بــمــجــرد 

الشاعر  اســتــعــارة  حيث  تشخيصية،  صـــورة  اإلـــى 

ــــر(، وبــذلــك  ــائ ــلـــب، طــ ــقـ )عِـــيـــلَ،صـــبـــري( و)الـ

ان  الــطــائــر مشخِصَّ والــقــلــب  الــعــائــل  الصبر  صــار 

مؤلماً، وانفعالهما  اإنسانية، تعكس واقعاً  لتجربة 

التشخيص  ــق  الـــمـــتـــاأزم، وبــذلــك حــقَّ الــعــاطــفــي 

التكثيف  عــلــى  قـــدرة  »يمتلك  كــونــه  فــي   غــايــتــه 

والإقتصاد والإيجاز«)3(.

ومــن تشخيصات شــعــراء الإأنــدلــس فــي عصر 

بني الإأحمر قول ابن زمرك:

بساحتها مــا  ــظــر  وان بالسبيكة  قــف 

ــرد جــالــيــهــا ــ ــف ــ ــة والـــكـــثـــيـــب ال ــل عــقــي

ــنــهــر وابــتــســمــت ــقــلــدت بـــوشـــاح ال ت

ــي تــراقــيــهــا)4( ــا وهـــي حــلــي ف ــارهـ اأزهـ

للحديقة،  الــوشــاح  لبس  الشاعر  استعار  فقد 

روعة  على  للدلإلة  الجميلة؛  ابتسامتها  وللاأزهار 

مخيَّلته  اأثــارت  لإأنَّها  ب؛  الــخــلاَّ وجماله  المنظر 

ووجدانه،  الشاعر  قلب  تلامس  التي  والهواجس 

لإأنَّ  تنسى؛  لإ  التي  والذكريات  المشاعر  تلكم 

ي  المتلقِّ نفس  في  التاأثير  التشخيص  من  الغاية 

نصاري: ص١8١. )٢( ديوان ابن خاتمة الإأ

دبية: د. مصطفى ناصف، ص١36. )3( الصورة الإأ

)٤( ديوان ابن زمرك: ص5٠٠.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم التجربة الشعورية عند شعراء بني الإأحمر 

تشخيص  طريق  عــن  المناسب،  انفعاله  اإثـــارة  و

ي  المعاني المجرَّدة في صورة حسيِّة، يُخيِّل للمتلقِّ

اأنَّها متَّحدة بها متمثلة في عقله ووجدانه)1(.

حيان  اأبــو  الشاعر  يقول  المعاني  هــذه  وحــول 

الإأندلسي: )الطويل(

غـــارق الــشــمــس  زورق  دمــــاء  ــحــر  وب

ــوم كـــالـــحـــبـــاب بـــخـــمـــرةِ ــ ــجـ ــ ــه ونـ ــ بـ

جنابكم تــــراب  ريــــحٌ  ــت  ــبـ اأذهـ فــلــو 

بجنةِ مــاء روض  اأضــحــت  الــنــار  اإلـــى 

ــانُ بلائكم ــ مِـــصـــرَ دخـ ولـــو حـــل فـــي 

بــعــوضــة حــلــق  الأأهــــــــرام  بــلــغ  اإذنْ 

ركــابــكــم ــمَ  ــثـ لـ رام  مَـــلـــكـــاً  اأنَّ  ولــــو 

مكانةِ اأعلى  الــرِّجــل  تحت  وقــد حــطَّ 

يَصل لم  التسعُ  العُلا  اأفــلاك  كراسي 

ــرة)2( ــ ــكـ ــ فـ بــــــاأوهــــــام  اإلأَّ  ــه  ــل ــي ــب ــق ــت ل

د الشاعر جملةً من الإمور في هذه  فقد جسَّ

الإأبيات، منها تجسيده للشمس في زورق غارق 

وتجسيده  وغــزارتــهــا،  لكثرتها  الـــدمـــاء  بــحــر  فــي 

الكثيرة،  الخمرة  في  الصغيرة  بالحباب  للنجوم 

البلاء  ودخـــان  ــة،  روضـ فــي  مـــاءً  للنار  وتجسيده 

الذي هو دخان الحروب الشعواء المستعر والذي 

العملاقة في حلق  الإأهرامات  فيه  الشاعر  د  جسَّ

ة وهول دخان حروب الممدوح،  البعوضة من شدَّ

ــد لــلاأفــلاك الــعُــلا كــراســيــاً لــو ارتــقــى عليها  وجــسَّ

العربية: مجيد  البلاغة  ساليب  النفسية لإأ سس  يُنظر: الإأ  )١(

عبد الحميد ناجي، ص٢١8.

ندلسي: ص١٢5-١٢6. )٢( ديوان اأبو حيان الإأ

اإلإَّ  اإليه  يصوا  لم  الممدوح  ركاب  ليقبِّلوا  الملوك 

ها الشاهق بعلوِّ مكانة الممدوح  في الإأوهام؛ لعلوِّ

يِّ منزلته.
روقِّ

كالـ الخضراء  على  اأقعت  قد  والـــروم 

ــا ــوبـ اأسُـــــــــدِ الـــــضـــــواري يـــرتـــقـــبـــن وثـ

ــةٍ عـــشـــرون شـــهـــراً فـــي حـــــروبٍ جــمّ

مــحــروبــا ــم  ــهـ ــزبُـ حـ فــيــهــم  زال  ــا  ــ م

اصبروا بالصدق  جــاء  من  ناصري  يا 

ــهــا الــمــكــذوبــا ــن ــحــمــي  دي فـــالـــروم ت

اأنْ  ــرحــمــن  يـــا عـــابـــدي ال حــاشــاكــم 

ــا ــب ــي ــوا لـــــقـــــومٍ يــــعــــبــــدون صــل ــ ــن ــهــ ــ ت

ــنْ نـــصـــره ــ ــكـ ــ ــن مـــنـــصـــور ولـ ــ ــدي ــ ــال ــ ف

ــه ذنــــوبــــنــــا مـــحـــجـــوبـــا ــ ــرت ــ ــي ــد صــ ــ ــ ق

ــقُّ يـــدفـــع بـــاطـــلا لـــو لـــم يكن ــحــ ــ وال

ــا )3( ــشــوب حـــقـــاً بــــاأهــــواء الـــنـــفـــوس م

ــن الــجــيــاب الإأنـــدلـــســـي:  ــ ــقـــول الــشــاعــر اب ويـ

)الكامل(

في هذه الإأبيات رسم الشاعر صورةً تشخيصيةً 

للجهاد والحرب الضروس بين المسلمين الذين 

ــدل، وبــيــن  ــعـ ــرحــمــة والـ ـــن الـــحـــقِّ وال يــنــصــرون دي

باطلهم  ينصرو  الــذيــن  الصليب  عــبَّــاد  الصليبين 

خلافاً  بهما  امــتــازوا  التي  ووحشيتهم  باإجرامهم 

التي  الــســمــحــاء  الــســلام  عــلــيــه  الــمــســيــح  لتعليم 

ارة  د جيوشهم الجرَّ عونها زوراً وبهتاناً، فقد جسَّ يدَّ

الفتَّاكة بـ )الإأسُد الضواري( التي لو تمكَّنت منهم 

)3( ديوان ابن الجيَّاب : ص ١5٢.
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وا  الــذيــن صــدُّ الــحــقِّ  اأهــل  لكنَّهم  لفتكت بهم، 

الــضــواري وكــســروا شوكتها عشرين  الإأســـود  تلك 

ص باأس الجيوش بالإأسود  شهراً متتالية، فقد شخَّ

التي  للذنوب والمعاصي  ص  الضارية، كما شخَّ

الــزمــان حجاباً  وقــع فيها الإنــدلــســيــون فــي ذلــك 

ينصر  الــذي  تعالى  له  ال� عند  من  النصر  يحجب 

الإأزلي  جال  السِّ اأيضاً  ص  المؤمنين، وشخَّ عباده 

بين الحقِّ والباطل في شخصين يتحاربان حرباً 

متى  الحقُّ دومــاً  فيها  ينتصر  والتي  اأبديةً ضروساً 

لـــه تــعــالــى، وغــيــر مــشــوب  كـــان خــالــصــاً لــوجــه الـــ�

بالذنوب والمعاصي واأهواء النفوس التي تغضب 

ربِّ العالمين.

البقاء  ــي  اأبـ الــشــاعــر  اأذكــــرُ تشخيص  وخــتــامــاً 

الرندي في قوله: )الطويل(

كواكب بتُّ اأرعاهنَّ حتَّى

مامُ كاأنِّي عاشقٌ وهي الذِّ

قت كفُّ الثُّريَّا اإلى اأنْ مزَّ

جيوب الأأفق واأنجابَ الظلامُ

مس اإلأَّ وما شبَّهتُ وجه الشَّ

بوجهك اأيُّها الملكُ الهُمامُ)1(

ص الرنديُّ في هذه الإأبيات كواكبَ  لقد شخَّ

ماء ونجومها التي سهدَ بسبب العشقِ والغرام  السَّ

نسان الصالح الذمام والعهود  يرعاها كما يرعى الإإ

خص لنجم الثريَّا التي تظهر  ويحافظ عليها، وشَّ

قبل طلوع الفجر ببرهةٍ كفاً تمزِّقُ بها ثياب الإآفاق 

)١( ديوان اأبو البقار الرندي : ص ٧3٠.

حتى يطلع الفجر ويبداأ الظلام الجلوِّ مع اإشراقة 

ص للشمسِ وجهاً كاأنه  الصباح، واأخيراً فقد شخَّ

نسان الجميل الساطع الإأنوار وشبَّه به وجه  وجه الإإ

الملك في بهاءهِ وجماله ونوره، والإأصل كما هو 

لكنَّ  بالشمس،  الجميل  الوجه  يشبَّه  اأن  معلوم 

تشبيه مقلوب  الحال في  قد عكس  هنا  الشاعر 

وجــمــال  الــمَــلــك  وجـــه  نـــور  تعظيم  فــي  للمبالغة 

مس تشبَّه به. محيَّاه، حتَّى صارت الشَّ

2- التجسيــم:

ة في تشكيل  يعدَّ التجسيم من الوسائل المهمَّ

الصورة الشعرية، فهو من منطلقات الشاعر اإلى 

اآفاق مبتكرة في اأبياته، ويمكِّنه من توليد اأشكال 

لمظاهر  معنوية  منح صفات  جديدة من خلال 

الكون الملموسة، بالإعتماد على تقنيتي التخيُّل 

يحاء، والتجسيم يعني: »تجسيم المعاني في  والإإ

نفوسنا«)2(،  في  تثبت  ــة حسيَّة حتى  مــاديَّّ صــور 

اأو هو »تحويل المعنويات في مجالها التجريدي 

ــي، ثـُــمَّ بــث الــحــيــاة فيها  اإلـــى مــجــال اآخـــر حــسِّ

اأحياناً، وجعلها كائنات حيَّة تنبض وتتحرك«)3(، 

ــاً »تـــجـــســـيـــم الإأفـــــكـــــار الــتــجــريــديــة  ــ ــضـ ــ وهـــــو اأيـ

اأصلها مدركات  في  التي هي  النفسية   والخواطر 

عقلية محضة«)4(.

)٢( الــفــن ومــذاهــبــه فــي الــشــعــر الــعــربــي: د. شــوقــي ضيف، 

ص٢33.

دب الحديث في مصر: د. اأحمد عبد المقصود  )3( تطور الإأ

هيكل، ص33٢.

دبـــــي الــحــديــث: د. مــحــمــد غــنــيــمــي هـــلال،  )٤( الــنــقــد الإأ

ص3٩١.
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له  وقسيماً  للتشخيص  شريكاً  التجسيم  يعد 

في تحقيق فعالية الصورة، من خلال النقل الفنِّي 

عالمها  مــن  والــمــعــنــويــات،  والمفاهيم  لــلاأفــكــار 

ــــى عــالــم الــمــحــســوســات،  الــمــتَّــســم بــالــتــجــريــد اإل

الإأذهــان،  يقرِّبها من  ي،  فتتجلَّى في كيان حسِّ

ويضفي ما يوضحها)1(.

اإلى  يهدف الشعراء في استعمالهم للتجسيم 

رسم صورهم الشعرية، للتعبير عن تجربتهم الذاتية 

ي؛ لخلق اأثرٍ فنِّيٍ يقوم على  اإيصالها اإلى المتلقِّ و

وقد  الــصــورة،  في صنع  الواعي  والتخيُّل  الخيال 

اأبدع شعراء عصر بني الإأحمر في تجسيم ورسم 

اإيحائية  تراكيب  لنا  فقدموا  الشعرية،  صــورهــم 

نشطة، وحساسية عميقة لتلك التجارب.

ده شعراء عصر بني الإأحمر  ومن اأشهر ما جسَّ

قول اأبي البقاء الرندي في قصيدته المشهورة في 

رثاء الإأندلس: )البسيط(

اأســف مــن  البيضاء  الحنيفية  تبكي 

ــمــان)2( هَــيْ لـــف  الأإ لـِـفــراقِ  بكى  كما 

الحنيفية في  ســلام  الشاعر ملَّة الإإ د  فقد جسَّ

صــورة امــراأة شديدة البكاء والنحيب  على فراق 

دها في البكاء على ضياع المدن  اأحبابها، جسَّ

الإأندلسية وسقوطها بيد الصليبيين الذي ارتكبوا 

الإأليمة  الــصــورة  والــفــواجــع، هــذه  الإأهــــوال  فيها 

دها الشاعر تعبِّر جليّاً عن تجربته  الحزينة التي جسَّ

)١( يُنظر: الصورة الإستعارية في الشعر العربي الحديث، رؤية 

بلاغية لشعرية الإأخطل الصغير: د. وجدان الصايغ، ص٧٩.

ندلس: اأبو البقاء الرندي، ص 3٢. )٢( رثاء الإأ

الشعورية الحزينة المتاألِّمة من جفاء ضياع بلاده 

ووطنه واأهله على اأيادي الإأعداء الغاصبين. 

ــن خــاتــمــة  ــ ــــك الــتــجــســيــد  تــصــويــر اب ــن ذل ومــ

الإأنصاري لحاله مع قسوة العشق:  )الطويل(

سواهم اأبــغــي  لست  قلبي  ســؤل  هــم 

ــم ــوَاهُـ جَـ بــحــر  ــاق  ــعــشَّ ــال ب طـــمَّ  اإنْ  و

ــــم ــواهُ ــ ــربِـــهـــم ون ــالَـــي قـ ــيـــت بـــحـ رضـ

ــم)3( ــواهُـ هـ عــلــي  فليحكم  ــاء  شـ فــمــا 

شكل الشاعر صورته في هذا النصِّ الوجدانيِّ 

ــد الــشــاعــر  فـــي ضــــوء مــفــهــوم الــتــجــســيــم، فــجــسَّ

- في  الــحــبِّ ة لوعة  -الــذي هو حالةُ شــدَّ الجوى 

د  صورة البحر الطام المتلاطم الإأمواج، كما جسَّ

الــهــوى والــغــرام للحبيبة فــي صـــورة الــقــاضــي في 

التي  التجسيمية  الصورة  هذه  فبُنيت  محكمته، 

حاول الشاعر اأنْ يجمع بين مشاعره وبين الحكم 

العاشق  فهو  المعشوقة،  عليه في محكمة هوى 

اأثرٌ  للتجسيم  فكان  للمحبوب،  اأمــره  الذي سلَّم 

مه  واضـــحٌ فــي رســم ملامح هــذه الــصــورة بما قدَّ

ه التي اأدرك البحر والقضاء  من تنسيق بين حواسِّ

المستسلمة  الإأسيرة  المحاكم وبين مشاعره  في 

للحبِّ والحبيب.

مع  النفوس  حال  فركون  ابن  الشاعر  د  ويجسِّ

بة بقوله: )الطويل( الطبيعة الخلاَّ

غماره خاضت  الـــروح  بحر  مــاج  اإذا 

الملججا الــســفــيــن  تــحــكــي  صــوافــنــه 

نصاري : ص 58. )3( ديوان ابن خاتمة الإأ
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الــجــيــاد صهيلها غــر  اأســمــعــت  ــد  وقـ

تــوشــجــا)1( الــعــوالــي  حواليها  وراقـــت 

سد بشاشة الروح وتتفاعل النفس مع  فهو يجِّ

تاأخذ  الــتــي  الــطــرب  ومــجــالــس  الجميلة  الطبيعة 

الجيش  نــزول خيول  في صــورة  والقلوب  العقول 

البرِّ  اإلــى  البحر  سواحل  غمار  تخوض  سفنه  من 

الفرسان  اأصــوات صهليها المتصاعد ورمــاح  مع 

بــالــحــركــة المتتابعة  ــرة  حــولــهــا، وهـــي صـــورة زاخــ

وبعنفوان الخيال في حركات متصلة مع بعضها 

في  الشاعر  اأبدعها  تفاصليها  دقائق  في  متتابعة 

هذه الإأبيات.

ومن جميل التجسيد قول ابن زمرك في غناء 

الطير في حدائق الإأزهار: )الكامل( 

ــحــاً ــدائ ــه م ــي ــر ف ــطــي ــمْ غـــنـــاء ال ــظــ ــ وان

ــدررْ )2( ــ ــدراهــم وال وانــثــر مــن الــزهــر ال

د للطير غناءً كغناء مبدعي المغنِّين  حيث جسَّ

مــن الــبــشــر، وجــعــل هـــذا الــغــنــاء ينظم الــمــدائــح 

تناثر الــزهــور  اأيــضــاً  ــد  الــرائــعــة فيمن حــولــه، وجــسَّ

ــاء كــانــتــثــار الدنانير  ولــهــم فــي تــلــك الــروضــة الــغــنَّ

الذهبية والدراهم الفضية في صورة شديدة البريق 

هذا  المطرب،  الطيور  بغناء  المقترن  والجمال 

التجسيد عبَّر عن تجربة وجدانية شديدة البهجة 

الحياة  تقلُّبات  جفوة  عن  ابتعادها  في  والــســرور 

تلكم  في  يعيشونها  كانوا  التي  المريرة  والسياسة 

)١( ديوان ابن فركون : ص ١٩٤.

)٢( ديوان ابن فركون : ص ١١3.

الحقبة الصعبة من تاريخ الإأندلس. 

ومن جميل التجسيد قول اأبي حيان الإأندلسي 

في وصف جمال الفتاة السوداء:

ــســود ــوى ال ــ ــي ه ــرام شـــديـــد فـ ــ ــا غـ ــن ل

القيد الــطــلا  بــيــض  نــخــتــارهــنّ عــلــى 

ــا وحــكــى ــارنـ ــه اأشـــرقـــت اأبـــصـ ــون بـ ــ ل

في اللون والعرف نفح المسك والعود

ــاج تــركــبــه ــ ــن ع ــن مـ ــسـ ــيء اأحـ لأ شــ

لـــمـــبـــرود)3( ــقـــى  اأشـ ــنـــوس ولأ  ايـ فـــي 

جمال  وصف  في  التجسيم  الشاعر  استعمل 

الذي  المسك  كجمال  وحسنها  السوداء  الفتاة 

الفتاة  اأنَّ  يــرى  ــا جعله  مــمَّ الــســواد،  لــونــه شــديــد 

السوداء اأجمل من البيضاء، فهي كالمسك في 

قوة الجاذبية التي تمتلكها، وزاد جمالها الثياب 

د الجمال  اة والحلي الذهبية عليها، فجسَّ الموشَّ

في هذه الصورة ذات التراكيب الدقيقة والتفصيل 

اقة، والتي اأنباأت عن انجذاب  الزاخرة بالإألوان البرَّ

وجدانه وقلبه تجاهها.

اتَّبعه  ا  ممَّ اإنَّ  اأقــول:  اأن  يمكنني  الختام  وفــي 

شعراء عصر بني الإأحمر من وسائل فنيَّة عديدة 

اأســلــوبــي:  لديهم  الشعرية  الــصــورة  تشكيل  فــي 

ــقـــد لــعــب  ــيـــم، فـ ــتـــجـــسـ ــا الــتــشــخــيــص والـ ــهـ ــنـ ومـ

التشخيص دوراً حيوياًّ مؤثِّراً في تصوير المعنويات 

الــمــجــرَّدة عــنــدهــم، فــكــان لــه حــضــورٌ فــاعــلٌ في 

الشعر  وكـــان  الــواقــع،  فــي  المعاني  تلك  تصوير 

ندلسي : ص ١5٤. )3( ديوان اأبو حيان الإأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم التجربة الشعورية عند شعراء بني الإأحمر 

الوجداني ووصف الطبيعة نبعاً ثرّاً ومصدراً مهماً 

من مصادر الصورة التشخيصية عند شعراء عصر 

ا تناسب مع تجاربهم الشعورية  بني الإأحمر، ممَّ

الــتــي سيطرت عليهم،  الــوجــدانــيــة  والإنــفــعــالإت 

التي  مفرداتهم  من  كثير  في  ذلك  وقد لإحظت 

والجمال،  والبحر،  والــنــور،  كالليل،  دوها  جسَّ

والروح... الخ.

له دلإلــة واضحة في  التجسيم فقد كان  ــا  اأمَّ

بني  عصر  شعراء  عند  الشعرية  الصورة  تشكيل 

الإأحمر، حيث ساعد في نقل الصور من عالم 

مسارها  وتغيير  المحسوس،  اإلــى  اللامحسوس 

ي، وهذا  من الدلإلي العقلي اإلى الماألوف الحسِّ

الإأمر جعل لها قيمة شعورية تتَّصل بالإأحاسيس 

قادرة  وجعلوها  الشعراء  رها  فقد صوَّ والمشاعر، 

لدى  والعاطفية  النفسية  الإنفعالإت  اإثــارة  على 

الــمــتــلــقــي، ومـــن خـــلال الــتــجــســيــم اكــتــشــفــنــا ما 

اأمنيات  ومن  واأحــزان،  هموم  من  الشعراء  يعانيه 

كان  مما  ذلــك  وغير  ومعطلة،  مستحيلة  باتت 

يــجــول فـــي تــجــاربــهــم الــوجــدانــيــة الــتــي طبعها 

الجفاء الشعوري باأنواعه بطابع عبَّر عنه الشعراء 

ومنها  التعبيرية،  واأساليبهم  الشعرية  في صورهم 

والتجسيد. التشخيص 

* * *

الخاتمة

البحث نقف  هــذا  الإخيرة في  المحطة  وفــي 

وقفة قصيرة سنذكر اهم النقاط في هذا البحث 

وهي استنتاجات مهمة، حيث نجد اأن التجربة 

الإأحــــوال لإ تخرج عــن كونها  فــي كــل  الشعرية 

الــحــالــة الــنــفــســيــة الــوجــدانــيــة الــتــي يــكــون عليها 

المبدع، حينما يتعامل مع الإأفكار والإأشــاء من 

حوله، وهو في هذه الحالة لإ يفسر الواقع بالعقل 

والمنطق، ولكن بالشعور والعاطفة، وهذه الحالة 

التي تنتابه والتي يعيشها مع المثير طال ومنها اأو 

قصر هي التجربة الشعرية.

واأن عناصر التجربة الشعورية هي اأربعة عناصر، 

اأولإً: الإأحاسيس والمشاعر والوجدان، ثانياً: العقل 

والفكر، ثالثاً : الخيال، رابعاً : الموسيقى.

فــي عصر  الإأنــدلــســي  للمجتمع  واقعية  صــور 

بني الإأحمر لإحظنا كم حظيت المراأة بدور كبير 

تنشئ  ان  خلاله  مــن  استطاعت  قدير  ومستوى 

بيت رصين وجيل حكيم وفي عصر بني الإأحمر 

شهدت غرناطة اضطرابات سياسية خطيرة وهذا 

اأدى اإلى ارتفاع الروح المعنوية من الناحية الوطنية 

عند اأبناء واهل الإأندلس كافة والإن نسلِّط الضوء 

على الجانب الوطني الذي تميز به اأهل غرناطة 

في تلك الفترة .

وكذلك المشاعر الوطنية التي صورها لنا شعراء 

عصر بني الإأحمر دلت على دورهــم المهم في 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوراء محمد عناد عبد الرحمن 

المعنوية  الــروح  ورفــع  الحماسة  استشارة  مجال 

سلامية  لدى اأبناء العصر بشكل خاص والإأمة الإإ

قديماً  الشعراء  مشاعر  لهبت  وقــد  عــام،  بشكل 

في  الماأساة  صــور  يــكــررون  جعلهم  مما  وحديثاً 

الظلم عنهم، تدل  اشعارهم ومحاولتهم في رفع 

هـــذه الــتــجــربــة عــلــى صـــدق مــشــاعــرهــم وصـــدق 

تجربتهم الشعورية والشعرية.

وكذلك التعبير ورسم صور رائعة للمراأة وكيفية 

ــب والــشــاعــر مــع الـــمـــراأة فــي اللقاء  ــ تــعــامــل الإدي

والهجر والعذاب، هذه دلإلة واضحة ان المراأة قد 

احتلت مكانه عالية في العصور القديمة وصولنا 

اإلى عصر بني الإأحمر

* * *

المصادر والمراجع

١( الإتــــجــــاه الـــوجـــدانـــي فـــي الــشــعــر الــعــربــي 

المعاصر: د. عبد القادر القط، مكتبة الشباب، 

مصر ١٩88.

٢( الإأدب ومذاهبه، د. محمد مندور، نهضة 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع )د-ت(.

ــيــن الـــصـــدق الــغــنــي  3( الـــتـــجـــربـــة الــشــعــريــة ب

المجالي، بحث  د. جــهــاد  الــواقــعــي،  والــصــدق 

منشور في مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة 

واللغة العربية واآدابها، ع ٢٧، ج١5، ١٤٢٤ هـ .

٤( التجربة الشعرية عند ابن المغرب مضمونها 

وبناءها الفني د. عبده عبد العزيز قلقيلة، النادي 

الإأدبي بالرياض، ١٤٠٧ ه/ ١٩86م.

له  5( التجربة الشعرية عند المتلقي، د. عبد ال�

محمود حسن، ط١، ١٩88م.

بني  )عصر  الإأندلس  في  الشعرية  6( الحركة 

الإأحمر( ايمن يوسف اإبراهيم جرار، الماجستير، 

جامعة النجاح الوطنية، نابلس - فلسطين،٢٠٠٧.

الـــعـــرب فـــي الإأنـــدلـــس : لبيفي  ٧( حـــضـــارة 

بروفنسال ترجمة ، ذوقان قرقوط ، ط١.

8( ديـــوان ابــن خاتمة الإنــصــاري، د. محمد 

رضوان الداية، دار الفكر دمشق-سوريا دار الفكر 

المعاصر - بيروت -لبنان ط١.

٩( ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام، 

الشريف  محمد   ، الخطيب  بــن  الــديــن  لــســان 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم التجربة الشعورية عند شعراء بني الإأحمر 

قاهر، الجزائر ١٩٧3م.

١٠( ديوان لسان الدين ابن الخطيب.

١١( ديوان يوسف الثالث .

ملك  الثالث  يوسف  الحجاج  اأبي  ١٢( شعر 

عويضة،  محمد  الحليم  عبد  شــريــف  غــرنــاطــة، 

ماجستير، جامعة المدينة العالمية، كلية اللغات، 

٢٠١٤م.

١3( الشعر الإجتماعي في الإأندلس في عصر 

له امين الحسين، كليه  بني الإأحمر، عبير عبد ال�

ماجستير،  الإأردنــيــة،  الجامعة  العليا  الــدراســات 

.٢٠٠٧

ــوء الــنــقــد  ــ ــر الـــمـــعـــاصـــر عـــلـــى ضـ ــعــ ــشــ ــ ١٤( ال

السحرتي،  اللطيف  عبد  مصطفى  الــحــديــث: 

تهامة للنشر والمكتبات، جدة، المملكة العربية 

السعودية، ط٢ ، ١٤٠٢ ه / ١٩8٤ م.

١5( علم المعاني عبد العزيز عتيق، بيروت: 

دار النهضة العربية ١٩٧٢.

١6( غــرنــاطــة فــي ظــل بني الإأحــمــر، فرحات 

بــــيــــروت، ط١  الـــجـــبـــل  دار  ــري،  ــكــ يـــوســـف شــ

)١٤١3هـ - ١٩٩3(.

١٧( في النقد الإأدبي، د. شوقي ضيف، دار 

المعارف: ١٤3 - ١٤٤ ، ط٩، ٢٠٠٤م.

ــادي،  ــ ــروز اب ــامـــوس الــمــحــيــط، الــفــي ــقـ ١8( الـ

محمد بن يعقوب، ، ج ٤، ط١، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب.

١٩( اللون في الإأغراض الشعرية )ابن زيدون 

لــه، بحث  الــ� وابــن خفاجة( د. عــلاء طالب عبد 

منشور على النت.

الفضل  ــو  اأب الميداني،  الإمــثــال  ٢٠( مجمع 

 ،) م   ١١٢٤ / ه   5١8 محمد )ت  بــن  احــمــد 

تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة 

السنة الحمدية ، ١٩55 م.

يوسف  الإأندلسي:  الإأدب  اإلــى  ٢١( مــدخــل 

طويل .

الشعر الحديث  فــي  الإأدبــيــة  ٢٢( الــمــذاهــب 

لجنوب المملكة العربية السعودية: د. علي علي 

المملكة   - جــدة   - تهامة  دار  صــبــح،  معطوف 

العربية السعودية، ١٤٠٤ هـ / ١٩8٤ م.

٢3( نــفــاضــة الــجــراب فــي عــلالــة الإغــتــراب، 

لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق احمد مختار 

العبادي، دار الكتب العربي، القاهرة د.ت.

٢٤( نفح الطيب من غصن الإأندلس الرطيب: 

تــح محمد  التلماني،  الــقــري  بــن محمد  احــمــد 

محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي.

٢5( النقد الإأدبي الحديث، د. محمد غنيمي 

والــتــوزيــع،  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  هــلال، 

ط6، يونيو، ٢٠٠5م.

* * *


